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رات لط عليز 


(1) 


ف استعلاء وكبر ؛ يقف قصر آحمد پاشا شکری ۰ پشرف على الئيل 
الذى پجری من تحته فى تطامن وهدوء » فان راینه حسبت أن النيل 
لم پجر الا ليجعل هذا القصر على هذه الروعة وعلى ذلك البهاء » فهو 
غارع إلى السماء » عريخى ضذم ٠‏ كل ما فيه يوحى اليك أن هنا مجدا 
قديما لا يزال جديدأ ؛ وأن هنا عزا عزيزا ؛ وخيرا وخير! ؛ وكرما عتيدا > 
ورقدا وهتاء » 


يفصل القصر عن النیل حديةة منسقة ه ويصسل القصر بالنيل 
سلم من الحجر يفضى إلى الثیل ذاته : إذا شاء سكان القصر أن 
يستعملوا قاريهم البخاری الراسى هناك : كلصوا إليسه يسلمهم 


هذاء 

كان القصر إذن يفضى إلى النيسل بهذا السلم : آما باب القصر 
ذاقه » فاد كان من الناحية القابلة للفيل ضخما رامعا : مفتوحا 
على مصراعيه طول اليوم + لا یلتقی مصراعاه إلا ف العزیم الأخير من 
الليل + 

كان الوقت آمسپلا ؛ حين يلغ البوابة شاب ف مقتبل العمر » قد 
يروعك منه آول ما تراه » قوأم ملىء وطول فارع » ولکنك إن أنعمت 
النظر فى وجهه وملايسه آم يرعك فى وجهه شىء من القسامة + 
ولاراعك فى مئبسه شىء من الانسچام + 


شنت ۳ نس 


سلام علیکم يأ عم أدريس + 


وقام البواب واقفا فى أدب : 


- وعليك السلام يا بك ورحمة الله . 
الباشا نزل ؟ 


والله يا بك لا آدری ؛ ولكن لا آلن + 

-- طيب انتظره حتى ينزل * 

تفضل يا سعادة اليك ء 

ويدخل سلیمان بك شكرى سراى عمه أحمد ياشا ء كما تسود آن 
يدخل » قالدار مكان مباح لأقارب الباشسا » يجلسون فى آبهائها > 
ويطلبون ما پشاعون من قهوة أو غيرها » سواء كان الباشا موجودا 
آم غير موجود ٠‏ فالباشا آب لهم جميعا وهم فى داره أصحايم دار + 
ولم تكن هذه الأبوة من الباشا مقصورة على آقاربه الأدنين أو و 
الآدنين » وإنما كانت تتسع فتشمل كل شاب يعرف الماشا » ویشصل. 
به ف معترك السياسة » فالماشا من روادها ٠‏ 

جلس سليمان ق حچرة المكتب ينتظر تزول عمه الباشا » ولم 
يطل به الانفراد ء أذ سرعان ما دخل عليه أبن عمه وصفى » وهو شاب 
حاصل على اجازة الحقوق جميل الصورة » حسن السمت » له شهرة 
وأسعة ق الأدب السیاسی ء وقد استطاع أن ينجح فى الانتخابات » 
فتحددت مکانته السياسية + وآمبح من الثو اب الظاهرين فى مجلس 
التواب ۰ 

- آهلا وصقى ٠‏ 

آهلا سليمان ۰۰ ألم ینزل عمی ؟ 


مت 4 س 


- لا والله لم ینزل بعد ۰۰ آراك باسما ۰۰ هسل وراء ابتسامتك 
خیر جدید ؟ 

لاء ولکتی لاحظت آنك تأتى هنا فی كل يوم منذ عدت م 
أوريا + 

- وأى عجيبة فى ذلك ۰۰ آلا تأتى أنث كل يوم ؟ 

س فعم » ولكن عشرة أيام متتالية لا تنقطع يوما ۰۰ آلا ترى اقا 
غريبة بعض الشىء ؟ 

با أخى عشرة أو عشرين ۰ ما شانك أنث ؟ 

لاشآن لی ولكنى الاحظ وأبتسم ٠‏ آلا تعطينى حق الابتسام ؟ 

ب الله ٠‏ آتظنتی سسمد باشا وتريد آن تتعب قلبى آنا أيضا ٠۰‏ 
لا با حسيمر »انا لا تحب المناقشة ؛ ولا أحب السياسة » ولا أحب هذا 
الکلام المزوق الذى يخقى وراءه معاتى آخری +٠‏ أنا رجل مهندس » 
آضم قالب الطوب على الاخر فیتم البيت ء 

س واضیح ء٠‏ واضح ++ قلو لم تكن مهندسا لما حشرت سعد 
باشا والسياسة وقالب الطوب ف ضحكة ۰۰ مجرد ضحكة ! 

س وبعد مه آما قرغت ؟ 

یا آخی » آنا لم آفتح الحديث » وإتما آنت الذى فتحته ٠‏ 

فهل تسمح لى أن أقفله ؟ 

سر على كيفك ء ولكن آرید آن آفتتح معك موضوعا آخر + 

نت افتح ء ولكن ترفق بى وحياة والدك ٠‏ 

لم اجلس معك وحدنا منذ عدت من آوربا ء ماذا فعلت هناك ٠۴٠١‏ 


مت 8 — 


حصلت على دیلوم الهتدسة + 

- هذا أعرقه جيدا ++ أقحسد فى حياتك الخاصة ٠‏ 

أكاد أقهم ++ وإن كنت غير متاكد من موضوع سؤالك ٠٠‏ 
آتقصد ۱۰۰ 

سس الصريم ۰ 


س نعم ۰ 

س ليس هناك شىء اسمه الحريم ءء ولكن ما الذى جلك تدضل 
من موضوع مچیثی هذا إلى موضوع الحريم ؟ 

س آتريد أن أقول السيب . وأذكر الصلة بين الوضوعین . أم تفضل 
آن تكلم أنت ق السؤال من غير شرح منى لهذه الأسباب والصلات ٠‏ 

س لا . افضل أن آتكلم فى الوضوع . فأذا أعلم أنك طويل اللسان ٠‏ 

عظيم ١ء‏ قل . ما حال الحريم هناك ؟ 

ليس هناك حريم . بل إن هناك تساء ۰ 

لا أجد خرقا بين الاسمين ١ء‏ 

بل الفرق بعيد ۰۰ الحريم عندك وعند الرجميين أمثالك نساء 
محجبات . پخعن على وجوههن الستار الأسود - وان كان قد أصيح 
شفادا ٠‏ وهن عندك لايد أن يلبسن المعاطف ؛ ويضعن على رعوسهن 
القلانس . بل تعلك تريدهن محجبات باليشمك والهيرة ء آما النساء 
ف آوريا فآداة ناقمة ۰ 

ومن قال لك إن التساء فى مصر آداة غير نافعة ؟ 

س تقدد نافعات ف الطبخ وإخراج الأو لاد وثربيتهم * 

سس وهل هذا قليل : وما الأطفال ؟ آلیسوا هم رجال الخد ؟5 


و شه 


لاء إن الراة فى آوربا أقوى من ذلك وأنغم » فصاحبات لو اهب 
يزاحمن الرجال فى آعمالهم » وهن مع السیاسپین آمثالك بخرجن فى 
الانتخایات مع آزواجمن + 

ٍتنا هنا نحترم إأرآة أكثر مما يحترمها الغربیون » تحن نراها 
جو هرة يجب آن تظل يعيدة عن أيدى الطامعين » وعن أنظارهم آیضا + 


فتحيسها 1۶ 
ألم تكن لك صديقة ف أورويا ؟ 
پل كان لی + 


أترضى | لابنتك » آو نزوجتك أن تكون صديقة لرجل ؟ 
ماذا ت شعن بالصداقة ؟ 
1۳ التی كانت مینك وبين فتاتك فى آوربا * 
س با آخی أعوذ بالله ۰۰ آعوة بالله . 
س ارایت ٠٠‏ آترضی أن ان تخطب واحدة تعرف أنها كانت تلتقی 
باخر ۰۰ لقاء بریتا ؟ 
س طفعا 4 لا ٠‏ 
س فما هذا الدفاع الحار ؟ 
سب عن الحرية + 


ب حربة الرأة هی انطريق إلى هذا الذی تأنف أنت منه » لن تر 
المرآة إذ ذث ق الرجل ذلك الشىء المقدس الذى لا يمكن أن تلتقى به 
إلا إذا كان زوجا لها » والرجل ایضا سينقد لذته بالمرآة ف زوجته » 
ها دام يلتقى بالنساء ف الطريق وف العمل > شيجد هم أنه مزه 
الطبيعى أن يلتقيا » واذا التقيا ءء 


وما الباس إذا التقيا وتعارفا ثم تزوجا * 


مت ۷ س 
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الخشية أن يتزوجا. قبل الزواج * 
لذا كانا عاقلين واقتصر الأمر بینهما على اللقاء البری* ؟ 

ما رأيك آئت » إذ التقیت مفتاة وبادلتها حبا +۰ حبا شریفا ٠۰‏ 
آتتزوجها بعد ذلك ؟+ ۱ 

لاء لاءء لا أظن + 

سب آرآیت ء إننا نحب أن نثق بزوجاتتا ٠١‏ نحبهن لتا بجميعهن » 
بذكرياتهن وأحلامهن وآمالين » ولا نحب هذه الذكريات أن تبدأ إلا 
بعد الزواج » فكل ما قبل الزواج لا تعترف به نحن الشرقيين » حتى 
ون كنا نحن الطرف الآخر فيه ۰ 

ولكن یا آخی ۰۰ 

وقطع عم دهب خادم الباشا الخاص النقاش » وهو يفقتح البساب 
خائلا فى جد حارم : 

سعادة الباشا + 

ووقف الشامان بنتظران قدومه ؛ وما هی إلا لحظات قلاكل » حتى 
أقبل الباشا مبتسما كعادته » كان الباشا رجلا فى الحلقة السابعة من 
عمره : طويل القامة » عریض النکبین » سمح الوجه » ترى ف وجهه 
طبية » لد آنعمت النظر ف عينيه من وراء نظارته ؛ رأيت فیهما عمقا 
وذكاء ولماحية » مارنس الیاشاً السياسة ومارسته » وشهد آحداثها 
وشارك فيها » ولكنه أبى أن یتضم إلى حزب من الأحزاب » بل كان 
دائما یقف من هذه الأحزاب موقف التاقد الحر + يؤيد هسذا حيذا » 
ويهاجمه حینا » دون أن يبعثه إلى التایید أو المهاجمة باعث شخمی » 
إلا ما يرى فيه صالما للبلد ء وقد اكتسب بهذا لنفسه احترام جميع 


لالم — 


السياسيين » كما اكتسب بهذا ذاته لنفسه كره جميعم السياسيين ومن. 
تبعهم » هلم يكن له بين الشعب مؤيدون » وهكذا كان داثما » ينيدا 
1 عن الحكم > إلا إذا جاعت وزارة محايدة » أو وزارة مؤقتة > مهسو 
إذن عضو من أقوى أعضائها شخصية » ومن أوسعهم نفوذا ٠‏ 

دخل الباشا الغرفة » وحيا ولدى آخسویه وجلس دون أن يلحظ 
آنظار وصفى ألتى كانت مشدودة إلى التافذة المطلة على الحديقة » 
ولم بلحظ وصفى أن عمه قد جلس وأنه قد آن له أن يجلس هو الآخر؛ 
وإنما ظل شاخصا إلى تلك المرآة التى دافت إلى الحديقة تحمل فوق 
راسها بقجة مصرورة ء تهدلت جتباتها فوق رأسسها > إنها آم وديدة 
تحمل الأقمشة التى تعرضها على حريم الدار » وتحمل أيضا موافقته 
على موعد الليلة ٠٠‏ وأفاق وصفى من سرحته على صوت عمه 


پنبهه ٠+‏ 
" س شير يا سى وصسفی »> آراك سارها » آتراك تفسکر فى خطبتك. 
الجديدة ؟ 


وارتج وصفی لکلمة الخطبة : وسحا إلى عمه یساله فى جزع. 
e‏ 1 

آی خطبة ۰۰ أى خطبة يا عمی ؟ 

-- يا آخی » آنا قلت خطبة » أقصد خطبتك فى مجلس النواب » 
آلا تنوى مهاجمة أحد غدا ؟ 

والله يا عمى » سعد باشا أصيح رجلا عسيرا على المهاجمة 4 
فهو منذ تولى رياسة مجلس التواب » وهو يعمل على ضم الكلمة ۰« 
لو كان سار على هذا النحو متذ آول عمله بالسياسة لأراحتا ٠‏ 

وقال الباشا اسما : 


- الواقم أن العيب الأساسى فى سعد آنه استغل الدکتاتورية 
الشعبية ‏ وهی دکتاتورية تعطی لصاحبها سلطات واسعة » وتجعله 
يعمل وكائما هو وحده صاحب البلد + 

' ب ولكته فى هذه الأيام الأخيرة أصبح يستعمل الدكتاتورية الشعبية 
أستعمالا معقولا + 

ما آحب إلينا أن يظل مسائرا على هذا التحو » مالك مساكتا 
بها سليمان ؟ 

يا عمى أنا لا أفهم ف السياسة ٠‏ 

آه صحيح +٠‏ نسيت هذا » ونحن أيضا لا تفهم ق الهندسة »> 
هما رأيك +٠‏ ابحث نا عن موضوع نتكلم فيه ۰ 

فقال وصفى وقد هفت نقسه إلى مداعية أبن عمه : 

سب كنا نتكلم قبل قدوم سعادتك عن الراة ق الغرب » والحسريم 
فى الشرق . ویظهر أن آخانا سليمان يخالفئا نحن أ.شرقيين ف أفكارنا 
عن آلراة ٠٠‏ قل رأيك لعمی 

وتقلعی وجه سلیمان و لحتفن وتلجلج لسانه ء وآصبح لا يدرى 
ما يفعل : وضحك وصفی ضحكة مستورة - فهو يعلم آن سلیمان فن 
یستطیم أن یقول رآیه آمام عمه العروف بالحافظة » ولحس العم 
أن وسفی قد ألقى بابن عمه ف مأزق دقیق غتي مجری الحدیث + 

هيه یا سى سلیمان + ماذا عملت فى الصلحة ؟ 

وقبل أن يجيب سلیمان آدرك وصفی أن ق عيتى أبن عمه حدیشا 
آخر يريد أن یفضی به إلى عمه ق خلوة فهرج من الفرفة في هسدوء 
دون استگذان : وأقفل الباپ من خلفه : وشکر سلیمان لابن عمه 
هذا الادراك الدقیق : وراح پجمم صوته لیسال عمه فى حشرچة : 


نت 0# میت 


. ماذا عملت ی يأ عمی 8 
وكان الباشا يدرك تماما ما یقصد إليه السؤال » ولکته لم يتآ آن 


يجيب ف وضوح : خشية أن يكون ما آدرکه غير ما یقصد إليه اين, 
آخیه : فهو یسال : 


ماذا فعلت لك فيم ۰۰؟ 


ألم تقل لى آنك ستسال سهير ثائية إن كانت تقبلنی ؟ 

سالتهاء 1 

س ويماذ! آجابت ۰.؟ 

لا شك أن فى رضا سعادنك کل الكفاية ٠‏ 

یا آخی ؛ آنت تعرف آننی رجل محافظ » وابنتی لا ترد لی آمرا - 
ولکن الزو اج شانیا وحدها » ولا آستطیع آن آرغمها ۰۰ آنا ساتركها 
معد حين ء فبماذ! تراها ستذکرنی إن آنا زوجتها بمن لا ترید ؟ 

مدنا عمی نحن ف مصر لا فسا بنائنا عمن متژوجن ۰ 

ولكقى آنا أسآل ٠‏ 

E‏ وه 

وآحس الباشا أنه آغلظ على أبن آخيه » وآدرکته عليه لشفقة » 
ولم يشا أن يجمع عليه الرد الخشن ورد خطبته فى آن » فهو يقسول 
له ف ططف : 

- آمثلك ء وأنت التعلم فى آوربا : يقول هذا الکلام » وماذا أعمل: 
إنى ألححت عليها ولكن بلا فاكدة » ولم آشا أن آرغمها ارغاما؛ حت 

له — 


"لا تقوم الحياة بیتکما على آمر. جاف صدر منی » على كل حال آترك 
الك فرصة آخری ۰ 

أمرك بأ عمی + 

طيب پا سيدى ۰ 

و آدرك سليمان أنه لم يعد ما يدعو لبقائه » فقام وقد أكفهر وجهه » 
واستآذن عمه وخرج ٠‏ 

لم يكن سلیمان جمیلا ؛ ولکن ما آصابه فى زيارته تلك زاده قبحا » 
هلو قدر له آن ینظر فى مرآة حینذاك » لما تمالك تفسه عن أن يقول : 

سا قعم » نها محقة آن ترفة فضنى » ولو كنت آنا أمرأة »۰ ولو كنت 
حتی امرآة فقيرة » ولست ابتسة باشا » لو كنت » ونظرت إلى هذه 
الخلقة ارفضت الژواج بصاحبها ٠‏ 

کان خلیقا آن یقسول هذا لو إنه نظر ی مرآة » رلو أنه امساب 
بيصيصا من ضمیر ولكته ‏ والحمد لله ل لمم یتظر إلى مرآة » ولم 
بيصب شیا من ضمير » فهو ینقلب إلى بيته ؛ لا پفکر إلا فى هذه الثروة 
التی پوشك أن يفوتها عليه ذكاء بنت عمه » وقبح خلقته ۰ 


سس کل پر 


۲( 


خرج وصفی من الحجرة و آغلق الباب من خلفه » ولکثه لم يقصد 
إلى الباب الخارجی للمنزل » بل هو یقصد إلى الحديقة الخلفية يتمثى 
فى آنحائها رویدا » وکانما لا بهدف لغير الاستمتاع بصوء القمر الذی 
ينسكب على الحديقة ؛ جتی إذا يلغ السلم المؤدى إلى الغيل » نزل عليه 
فى سرعة » وق لمحة آخفاه الجدار الأبيض القائم هتاك عن الحديقة 
.والمنزل جميعا ء 

هنا الرعد ٠٠+‏ موعده مع سیر ۰۰ ترى ماذاً تخفى اهما الأيام 0 
إنها سهير بجمالها الر ائم ء بذلك القوام الفارع » وهذه الضعكة العذبة 
التی لا تغرب عن ثغرها ۰۰ ثغرها ذلك الحلو الذی یلقی الکلام رقیقا 
جريئا » عميق المعقى حلو الرنین » سهير بذلك الوجه الذى يميل نی 
الطول فى امتلاء » ويهذين الخدين ائناعمین » يشع فيهما زهو وثقة » 
وبهاتين العيئين > وفيهما بريق أخاذ يكاد فى ضوء انقمر ينسكب عم 
.ضوء القمر ٠+‏ إنها سهير بروحها تلك الحلوة وبحيها العنيف له ٠١‏ 
ماذ! تخقى لهما الأيام ۰۰ نه ن ينسى ۰۰ أن يتسى يوم جاعته آم 
.وديدة تهمس ف آذنه أن انتظر اليوم عند مرف القارب ء وكاد العقل 
.يرده » ولكن الشباب دقعه ۰۰ وهناك التقيا ف آول يوم ۰۰ ومنذ ذلك 
اليوم لم تنقطم عته آم وديدة بالموعد الممموس حينا » أو بالوعد 
الکتوب حينا آخر ؛ وبين هذه المواعيد استقبل وصفى آساکیب من 
السعادة لم يفكر یوما إنه سيلتقى بها ٠‏ ولكن إلى آين ؟ 


لسن 18# س 


إنه پحیها ۰ء پحبها ۰۰ يحب فيها شیاه البکر » ویحب قيها 
أمسياتها الناعمة فى ضوء القمر د آو فى سوه المصباح الملق على 
القارب » يحب فيه! استيقاظة القلب الأولى » وصحوة القبضات 
الناغمة ٠‏ يحبها ولکن إلى آين ۰۰ أزواجا ٩۰۰‏ 


نعم هو يعلم أن عمه أن يتردد فى قبوله » وهو يمام أنه جدير 
يها ء وهی جديرة به + ولكن الزواج ؟ ! هذا ما شسغلتنى الحياة » وإذا 
اتصرفت عن الحب حينا إلى ذلك المعئرك الضخم الذی آلقیت بنفسی 
فيه ۰۰ ماذا تعمل سهير ۰۰ ولکنه پحبها +۰ پل هو لم يعرف للحب 
مسى إلا هنلا +٠‏ هنا ٠٠‏ هنا بجائب هذا القارب وعلى ضقاف هذا 
الثیل : وف ظل هذا اقح ؛ وف ضوء هاتين العيئين +٠‏ عينى سهير > 
يحيها : وهی تحبه ولكن الزواج ثفة ٠٠‏ أجننت ؟ آلا تثق بابقسة 
عمك که د ء٠‏ أثق ء٠‏ آچنتت ؟ ام أجن ألم تسم هی إلى هذا 
الوعد ؟ ولكن هذا لم يكن إلا من أجنك قت +٠‏ أنت وهدك »من أجل 
شبايك الريان : ومن أجل جمالك هذا + من أجل عينيك الرائعتين > 
وشفتيك الرقيقتين يعاوهما ذلك الشارب الذى تعنی بتجمينه ۰ ومن 
اجل شعرك الأسود تحت طريوشك المائل » با لك من غر !! اتذكر 
جمال سنك آلست رجلا ء تعم ۰۰ إنى رجل +٠‏ رجل عظيم کات + 
آدیب سياسى يخشى كبار الساسة قلمه ولسانه » وآنا رجل وطتى ٠١‏ 
آحیبت وطنى وهاجمت أعداءه ء وآثرت القلق ف نفوسهم خقبضوا 
على هرات فما زادتی هذا عتد وطنى ومواطتى إلا إعزازا وحيا > 
وآنا أيضا عضو بمجلس الئواب +۰ وأصغر التواب سنا ء وآنا أيضا 
غنى . وآبی پاشا مثل ایوا +» نعم فما كانت أتسعى الا إلى +١‏ إلى 
آنا يكل هذه الأمجاد التى تجتمع فا ۰ ولكن ؟! ولكن ماذا آييا 


ا 


العربید + آتلتقی بها وتيثها الهوى وتقابل هواها ثم نترده ٠‏ نعم إنى 


آتردد + 


إنها قد تسمی إلى غیری كما سعت إلى ۰۰ بل إن آمی قد ألقت إلى 
غيما آلقت آن كلاما غير كريم يدور حول سهير ٠‏ آليس يحسبى هذا 
الكلام حتى لا آتزوجها ۰ ومتى رآیت الناس يصدقون ء لعلهم وشاة 
يكذبون » ولكن الشرف سمعة » وكرامة الفتاة منوطة بسمعتها » 
فما الئاس یتحدئون عنها ولا يتحدثون عن فتاة أخرى ٠‏ تعلهم ينفسون 
علیها جمالها وغناها ٠٠‏ كم من الفتیات جميلات وذوات غنى ولا نسمع 
عتهن شيكا ۰۰ لاید آتها هی انتى آتاحت الفرص لهذا الحدیث أن 
يدور ۰۰ ثم ۰۰ آلیس ف لقائها بی ما يدل على أنها جريكة لا تراعی 
التقالیسد ء٠‏ ولکتها تلتقى بك آعت وحدك ۰۰ لا ۰۰ إن من تقبل أن 
تلتقى یی لا ترفض أن تلتقی باخر ۰۰ الزواج آمر خطير » قد لا آهرع 
لها ٠٠‏ خد تشغلنی السياسة » فما بمنعها أن تواعد آخر كمأ تواعدنی ٠٠‏ 
لا ٠‏ لا ء٠‏ لا استطيع +۰ الزواج ۰۰ الزواج ! 

إن أمى محقة حين فكرت أن تخطب لى هند منت اسماعيل باشا 
مصطفى ۰ ومن أدراك أن هندا لا تلتقى بابن عم لها كما تفعل سهيد ؟ 


آكمام الصبا مم تعده إلى الشباب ۰۰ تلك هی الزوجة ٠١‏ تربية تركية 
صارمة » تخرج من يد الربية إلى يد الزوج . بلا لقساء ولا مواعيد 
ولا آقارب ق النيل » ولا ستار من جدار آو ليل ولا آم وديدة حمالة 
المواعيد ٠‏ ولكن سهبر ۰۰ سهير +۰ ماذا آئت قال لها ؟ ماذا أنت 
قائل لها ؟ 

وحينذ سمع آقداما تقترب ؛ وسرعان ما يدت سهير على رآأس السلم 


سدم ۱۵ سمه 


وراحت تجوس الحديقة بنظرها عينهة » ثم نزلت السام فى سرعة 
محاذرة أن يصدر متها صوت واستقبلها وصفی : 

س تآخرت » 

وضحكت سهير وهی تقول : 

۳ انتظرت حتى خرج آبی ٠‏ 

عمی خرج ؟ 

سس نعم ١ء‏ ظللت آرقب باب الخروج ورأيت الباشمهتدس الثقیل 
پخرج ء ثم خرج آبی بعده بقلیل ومعه عبد آلبدیم أفتدى کآتبه 
الزراعة - 

سس آفت تظلمين سليمان ! 

أعوذ بالله ٠‏ - لا تذكره لى + 

سر ولماذا؟ 

س یا گفی هذا كارئة ٠٠‏ مصيبة ۰۰ بلوى + 

لماذا ءء اذا هذا كله ٠+‏ هل جاست معه ؟ 

وتضحك سهير وعى تقول : 

-. نعم یا سی وصفى ! 4 + كيف آجاس معه ؟ ۰۰ ااقابل الرجال ۷ 

وابتسم وصفى وهو یقول : 

وما آثا ؟ هل آنا ست ؟ 

وأبتسمت سهير » زام ف عيئيها بريق وهی تنظر إلى وصفی نظرات 
عميكة جعلت الزهو يملكه ويروح یحاول أن يخفيه بالرجوع إلى. 
الحديث عن سليمان ء فقد كان ذمه يرضيه ويرتاح إلهيه كما يرتاج 
كدبع مسمعة عن ققسه ٠‏ 

فكف عرفت أته كارثة ومصمية وباوى ٩‏ 

ل أوه »+ یا أخى ؛ آترك سيرة هذا اللوح م 

س 


ویقمقة وصفی قهقهة توش آن تعلو » لولا أن تسار ع سهير فتضع 
يدها على فمه فیقبلها ویمسك يها > ويعيد سواله وهو ما یزال محتضنا 
تاها جيه + 

سب كيف عرفت أوصافه هذه ؟ 

يكفى آن هذه رابع در آرفضه > وهو يصر على طلبى ۰۰ 

مب رایع مرة ؟ 

-- طبعا ء عد معى + مرة قبل أن يسافر » وأجابه أبى دون أن یسال 
رآیی بائنی ما زلت صفیر: : ومرة وهو مسافر بخطاب لم يرد آبی 
عليه 4 ومرة ارسل آمه وسالنی آبی فرفضت + وهذه الرة التى لا پزال 
بلح فيها + 

والله مکافتج ۰۰ من بعلم لعله يثال آمنیته » 

وانتفضت سهير جازعة . والحس صوتها وهی تسال فى اهفة 
جازعة : 

ل ماذا ۰ء ماذا تقول پا وصفی ؟ 

وآطلق وصفی ضحکه صغيرة وهو یقول : 

س يا ستى أنا آضحك ۰۰ آلهذا الحد تكرهينه ؟ 

بل لهذا الحد أحب غيره ۰ 


وأغرورقت عينا وصفى بالدموع ؛ ولم يجد شیا يفعله إلا أن يميل 
على يد سهير ۶ یقبلها ق خشوع حائر . وق قلق مرپر ار ع ست 
سهير لما صبرت أن تلقى بنفسها إلى النيل ء وأوشكت. سهير آن ميل 
على رآأسه تقبله وهو مكب على بدها ۽ ولكن ردها عن ذلك كبو لم 
یمده الحب ء وردها عن ذلك أن معد إليها وجه وصقى والدموع 
تتشاه بعد آن فاض منها سکب" على يدها ٠‏ 


A لس‎ 


۳( 


عاد وصفی إلى منزله آول الیل . وجلس إلى امه التی استقبلته 
وقد رسەت على فمها ابتسامة . آدرك وحصفی آنها تخقی وراءها آمرا ‏ 
ولم یش" وصفی أن يستعجل آمه لتنهى إليه ما تخفيه ابتساه‌تها . فهو 
بعلم آنها سرعان ما تفضی إليه بما تخبئه » 


كانت السيدة اجلال آم وصفى مسيدة فى الحلقة السادسة من 
عمرها . تركية الولد والنشأة + وكانت بيضاء الجبين . لم يخط الزمان 
عى وجهها خطوضا كثيرة « وإنما ترث صفحة وجهها صافية يلمع قيها 
البشر ء فقد عاشت مع المرحوم زوجها عيشة رضية ٠‏ فلم يتزوج عليها 
ولم يشتر جوارى آخریات ش أن آمذاله من الأغنياء وإنما آفردها بحيه 
وعنايته ومتزله ٠‏ واكن هذا جميعه لم يستطع أن يمحو من عينها وميض 
تلق آلم بها منذ اختطفها الأصوص وهی طفلة تلعب فى مدارج العباء 
وآتوا بها إلى مصر حيث بيعت بيع الرقيق إلى جد وصفى الذى زوجیا 
لولده آدهم اشا شکری ء لا ءلم تمح الأيام من عینها: هذه النظرة 
القلقة : ولم يستطع آدهم باضا بكل حدبه عليها وحبه لها أن يزيل هذه 
الآثار الدارسة من بقایا القاق التی ارتسمت ف عيتها متذ ذلك الحين 
البعيد + ولم تتجب اجلال هائم ازوجها غير وصفی ؛ فحمد ربه على 
ما أعطى ١‏ وعاش لا يرجو من دنياه إلا آن يمد الله فى عمر ولده ويحذظه 
من شر العاديات + 


]مم 


وکان وصفی خلیقا أن يميع منتهز | فرصة انفراده بابوة آبیه وببنوته 
له لولا أن اجا هاتم آدرکت ما يحيط بالفتى من خطر ‏ نتامت على 
شآنه ف قسوة رحيمة وحزم واع ء وهية ه آبوه مناهل الحلم ومجالس 
الملماء » نشب الفتی قويم الخلق واللسان » آدیبا مهيا للعلم » وصار 
إلى مكانه الرموق هدا مدرکا أن الفضل فى ذلك برجم إلى آمه وآیید ٠‏ 

وحين اتتقل آبوه إلى چوار ربه عاش الفتى ولیس له أرب فى بيته 
إلا أن يرخى أمه قلا تقتقد شیا كانت تجده أيام أبيه ۰۰ اللهم 
إلا فقداتها لزوجها : وذلك الذی لا يعوضه مال أو بتون ۰ 

لاحظت اجلال هانم أن وصفی لم يحفل آمر أبتسامتها التى وضعتها 
على فمها حين أقبل : فوسعت الابتسامة مرة آخری عساه آن یسالها > 
فقد كانت تدير الحديث ف ذهنها قبل أن بائی ولدها » وكانت تريد أن 
یسالها « ماذا وراء ابتسامتك » حتى ترد سؤاله يما ترید أن تخبره به» 
ولكن ها هو ذا أبنها يأبى أن يسألها ولا تعرف هي كيف تيسدآ 
الحديث . 

وأدرك وصفى أنها تريد أن يسألها عما تخفيه » وشاء أن يداعبها 
بصمته فسكت لا يسألها + وطال الصمت بهما وازدادت الابتسامة 
اتساعا » وازاد وصفى تشاغلا عنها حتى ضاقت الأم آخر الأمر ۰ 

- آما انك بارد 1 

وضحك وصفی وهو يقول : 

- لاذا یا أمى ؟ 

- آما تری آنی آبتسم وآبتسم + آما تری آننی آرید أن آقسول 
شيكا ؟ ! 

س هما يمنعك يا أمى أن تقوليه ؟ 


E 


-. لأنك لا تسآلنى عن سيب ابتسامتی + 

آلابد آن آس‌الك حتی تخبرینی ۰۰ آنا آعلم آنك لن تسکتی 
و تقولى ما بعث هذه الابتسامة الحلوة الى شفتيك ء 

س والله لگسکتن فلا آخبرك ۰ 

ولساذا با آمی » آنا آعرف آثك تریدین أن تخبرینی عن خبر 
.هام » فلا تضایقی تفسك وقولی الخبر ٠‏ 

سب آنا آضایق نفسی » انه آنت آلذی يتوق إلى معرقة ما آخفیه ٠‏ 
س آنا یا آمی ! 

س نعم أنت ولکتی لن آخيرك » 

سس حسنا ۰۰ تعمل تجرية ‏ الذى يتكلم أولا يدفع لاخر خمسسة 
جقیهات + 

آما انك بارد 1 

هيه ٠١‏ ما رأيك ++ تعمل تجربة + 

س طيب ٠+‏ ستری + 

وسكت الاثنان وقد ازدادت الابقسامة اتساعا على وجه اجلال 
.هائم » حتى لتوشك أن تنفجر عن ضحكة مرحة قرحانة ٠‏ ولم يطل بهما 
الصمت بل تلفتت اجلال هانم حولها وهی تقول : 

بت آين کسی +۰ ها هو وا مه 

وفتحت اجلال هائم كيس نقودها وأخرچت منه خمسة جنیهات 
وقالت لاينها : 

س خق وأسمع + 

وراح الاثنان يقهقهان ف مرح » ثم قالت أجلال هاتم : 

سب احزر من زارتى اليوم + 

س حرم اسماعيل باشا مصطفى + 


ويد 


وفغرت الأم فاها عاجبة من ولدها هذا الذى حيرها ۰ 

س وکیف عرفت ؟ 

عرقت من ابتسامتك الأولى ٠‏ 

سب طیب هات الجنیهات الخسة ++ اتضحك على يا ولد ؟ 

سب وفيم آضحك عليك ؟ 

اتكون عارفا بالموضوع كله وتدعى الجهل به ؟ 

س پا أمى ٠٠‏ وهل لك عمل متسة قبلت أن تخطبى لی عندا إلا بیت 
اسماعيل داشا مصطفى : وهل لك حديث إلا عن الخطبة » وعن صداتتك 
لسمية هانم منذ آيام الطفولة ‏ وعن فرحك لهذا النسب الجدید + 
يا آمی اننى آعلم آنك لا تحملين آخيارا إلا هذه » قمنذ فتصت هذا 
الوضوع وآنت لا تتحدثين عن شىء آخر . 

آه لقيم ٠ء‏ هات الفلوس التی أخذتها + 

وال وحقى جادا : 

وماذا قالت لك سمية هانم ؟ 

أرأيت ,+ أنك آتت الذى توق إلى هذا الحديث ٠‏ 

على كل حال لابد ی آن آعرف + 

س یا مسیدی ء الياشا واقق وهو مسرور جدا ؛ وقالت لی آنه 
منتظرك غدا لتحدد موعد الخطبة + 

وقال وصنی فى شی» من القلق : 

س دا ؟ 

EE 

ا 

وما الماتع ؟ 

وسرح وصفی بنظرة وهو يقول ؛ 

س نعم +۰ صهیح ۰ء ما الساقم ؟ 

س ۲۲ ست 


(€) 


وأتدقع وصفى ف تیار رقبة عنيفة أن يتم زواجه هذا ء لقد كان 
,یخشی الأيام : أو هو يخشى نقسه أن مرت عليه الأيام » كان قد وصل 
إلى قراره هذا معد تردد > وکان العقل وحده هو الدافع إلى هذا 
الزواج » كان يريد زواجا مستقوا غير مفزع بأشباح من الساهی + 
وخیالات من رعونة الشپاب + 

كان پعلم أن قلبه نافر من زواچه هذا إلى هواه الأول » وتان قلیه 
الشاب قوى التبض » عتيف الحجة » ولكن استطاع ف لحظة أن يضع 
حول لبه سياجا من التطق : فخفت الثبض هونا > وأنيعث وصفى 
فى غفوة من قلبه يتم الزواج » ف اندفاعة خائف ء وف سرعة قلق » 
وف عزم حیران* 

یصیح الصیاح فیندقم وصفی إلى التلیعون يطلب إلى العاملة 
تآن تصله پمتزل اسماعیل پاشا مصطفی ٠‏ وبعد هنيهة يكون وصفی 
على موعد أن پلتقی بالیاشا ف متزله فى الساعة الخامة من بعد 
ظهر اليوم ذاته + 

وق الساعة الخامستة یکون وصفی قد أخذ مكاته من اسماعیل 
باشا محطفى » والبالسا يرحب به فى اجلال فهو یعرفه من زمن بعید + 
وبلاحقه کاتبا وسياسيا » ویحمل له ف نقسه إلى جائب الحب اکباراء 
وقد كان وصفی عااسا بمکانه من نفس الباشا » ولکن علمه لم يمنج 
:الخجا أن پلسثم لسانه بعضس الحين ۰۰ بعض الحین فقط + ثم سرعان 


سس ۲۳ مس 


ما جرى الحدیث فیما قسدر له أن یجری وسرعان ما تحدد موعسد 
الخطبة ۰۰ وصفی متعجل والباشا مسرور بهذا التعجل » وصفی 
یخشی أن يطغى عليه قلبه إن تراخى الوعد » والباشا يظن تحجصل 
وصفى عدم صبر عن لقاء عروسه ۰ 


والتقت الرغيتان وان اختلفت البواعث والظتون» وانتهى الحديث» 
واستآذن وصفى وخرج ۰ وعند باب المنزل التقی وصقى بآم وديدة 
تحمل فوق رأسها بقجتها > فحياها تحية عايرة » وأتصرف عنها باهتة 
ذاملة إن لم يمل وصقی على آذتها ولم يتح لهسا أن تمیل على آذقه + 


ركب وصفی عربته وأمر السائق أن يسعى به إلى بيت عمسه 
آجمد باشا > وما إن آتم إصدار آمره حتى صكت حوافر الخیسل 
مسامع آم وديدة وهی ف طریقها إلى باب الحريم + 


س 88 ند 


.)6( 


كانت حجرة الکتب ف بيت الباشا خالية لا يشغلها إلا کاتب زراعته 
هيد البدیع آهندی الدکر شاپ يقتتح الحلقة الثالثة من عمره » صورة 
اقوية العالم تلفلاح المصرى » مغلفا بصادات الریف » ثم ينزع من 
غلافه شىء ء ن تخطیء عيناك حقيقته » ولن تخدعك منه هذه الحلة 
التىيضعها على نفسه كلما اقتضت الأعمال أن يزور الباشا فى الدینةه 
خقد شب ف القرية » وق مكتب الباشا » يتلقى عن أبيه أحمد الدكر 
فتون حساب الدوييا » ومحاسعة الأنقار » وصرف التقاوى و السماد » 
وظل بالقرية ويمكتب الياشا عمره جميعه حتى مات آبوه » فتولى هو 
عمله ٠‏ 


ولم يكن مجيئه هذه اارة فى عمل » وإنما جاء لیستافن الباشسا 
أن يكمل نصف دينه بالزواج من خطیبته التى خطيها له آبوه منسذ 
هو طفل 4 ومنذ عروسه وليدة » آنها أبتة عمه « محبوية » ٠٠‏ محبوبة 
العمر كله ٠١‏ كم يشتاق إليها ۰۰ إلى الزواج بها » وإلى أن تخلو 
بهما حجرة + ويققل عليهما رتاج + إنه يحبها » ویخفق علبهفرژیتها » 
وتمور الدماء فى عروقه حين يلتقى بها وقد ألقت على رآسها خمارها 
الأسود ٠‏ وهو منذ يومين لا یطیق صبرا » فقد رآها ف صحن دارها » 
وقد ليست جليابها الأحمر الهنمام الذى لم يكن قد رأى منه إلا طرفه 
الأقصى حين كان يتدلى تخت جلبابها الأسوذ » رای الثوب جمبعه » 
برآی ظهره » ورآی آکمامه وقد آتشمرت عن ذراعيها ۰۰ ذراعیها هی » 


سر #۵ 


بل لقد ری آیضا ساقيها تحیطان بالطست رأى ذلك جميعه حين ولج 
بيت عمه الذی كان مفثوحا ۰۰ رآی محبوبة فتملاها مليا » حثى إذأ 
آحس أنها توشك أن تلتفت خلفها سارع عائدا بظعره إلى باب الدار > 
ومن هناك قال : 

فا ساقر + 

وقامت محبوبة عن الغسيل » ومن وراء باب حچرتما قالت وهی 
تدرك من المنادى : 

سا من ؟ 

آنا عبد البدیع يا محبوبة ۰۰ عمی هنا ؟ 

5 لا ١ة‏ خرج ٠٠‏ تفضل ۰ 

لا +ه أستافن انا »+ سآعود إليه ف العشية + 


هو منذ تلك اللحظة لا يطيق حبرا » ولولا أن الأعمسال كانت 
متراکمة لرکب القطار إلى الباشا لحظة ترك محيوبة » ولکته صبر 
نفسه يومين بغیر نوم + لهد کاتت ماقا مصوية وذراعاها تطارده 
فى النوم والصحو على السواء حتی لقد خشی أن یخطیء فى الحسابه 
فجاء + جاء منذ الأمس ؛ ولکنه لم يستطع أن یحادث الباشا نقد 
كان جالسا طوال الوقت إلى ولدی آخویه فلم يره إلا وهو فى طریقه 
إلى السيارة ولم یتسم الوقت إلا لأن بساله الباشا سؤالا عاما عن 
حال الزراعة ؛ ثم طلب إليه أن يبيت إلى الغ + وبات ليلته ف بيت 
الباشا + وخرج فى القجر لیصلیه حاضرا فى سيدنا الحسين وحين عاد 
كان الباشا قد خرج + ثم ها هو ذا ينتظره وقد أقتريت الساعة من 
السادسة وأنه يخشى أن يبيت هذه الليلة أيضا دون عودة إلى 
الثرية ٠١‏ إلى محبوية + 


نس ۳۹ سم 


هکذا کان يفكر عبد البديع حین فتح اليماب ودلف ی الحجرة 
سليمان + وقام عبد البدیم فى آدب بالغ ؛ وقد اشتعل فى نقسه کره 
عتیف لسليمان » فقد کان یرید أن يحادث الباشا على انفراد ء والآن 
لم يصيح هذا الانفراد میسورا ؛ ولكن هذا لم یمنع عبد البسدیم 
أن يقول : 

س مرحيا سعادة إليك ٠‏ 

2 آهلا عبد اليديع آفندی ٠٠‏ لى زمان لم أرك ٠٠‏ كيف حاتلك ؟ 

الحمد لله يا سعادة اليك ء٠‏ أطال الله عمرك ۰ 

- كيف حال الزراعة عندکم ؟ 

ماشية يا سعادة البك ۰۰ بركة الباشا كبيرة ء٠‏ 

س کم پرمی الفدان ؟ 

س من القطن يا بك ؟ 

۳ 

الب خمسة * 

ا فقط ؟ 

لا فعمة ه 

- والقمج ؟ 

۳ من خمسة إلى ستة آرادب + 

مب فقط ؟ 

نب فعمة يا سعادة اليك ء طيب > والله إن أرضسنا تنتج أحسن 
معضول ف الجية + 

لا ء٠‏ لا يا عبد اليديع افنسدی ء٠‏ لابد أتكم لا تحسسنون 
الخدمة ٠‏ 


س ۲۳۷ ممم 


سب يا سعادة البك الحال عندتا لا یقاس بالحال فى آوربا + 

س ولم لا؟ 

سس لا حول ولا قوة إلا بالله .۰ هتاك أووياا ++ وهل آوریا با كه 
مثل العواسجة ۰۰ شتان يا سعادة اليك »۰ شتان ء 

س المسألة خدمة آرض فقط ء٠‏ لو خدمت الأرض أعطتك + 

إنها آرضی عمك وأرضك بجانيها ۰۰ آوصل لنا فى مرة وأرشدقا ». 
وتحن ننفذ آوامرك ء 

وقبل أن يجيب سلیمان » يفتح عم دهب الباب فاگلا ق لهجتسه 
الحازمة : 

س سعادة الباشا ٠‏ 

ويدخل الباشا إلى الحجرة ویسلم على سلیمان وعبد البديع أفندى. 
ويقعد » ویقعد سلیمان » وینظر الباشا إلى عبد. البدیم منتظرا آن, 
يخرج ولکن عبد البدیم يقول : 

س سعادة الباشا یس لى 3 

ل ماذا ؟ 

س كلمة صغيرة : فإنى أريد آن آساغر الليلة إن أذن سعادة 
الیاشا + 

ویتمامل الباشا ف کرسیه » وینظر إلى سلیمان راجيا أن يفهم, 
ويترك الحجرة » ولکن سلیمان لم يتحرك من. مکانه » فلم يجد الباشا 
مفرا آخر الامر من أن يقول لابن آخیه : 

نه اثرکنا دقيقة پا سلیمان + 

7 اأقوك ها عمق + 

- ویقوم سليمان خارجا حاقدا على عبد البديع أن پخقی عنه 


سم A‏ اسم 


سرا +٠‏ فقد كان يحسب أنه يريد محادثة الباسا فى شأن من. شون 
الزراعة » وقد كان يحب أن یعرف كل شون الزراعة ٠٠‏ زراعة عمه 
الباشا بالذات + 

قال عبد البديع ف لجلجة : 

آطال الله عمرك يا سعادة الباشا وأبقاك ٠١‏ سعادة الباشسا 
يعرف آتنی خاطب لابنة عمى محبوية مثذ زمن بعيد + 1 

وقاطعه الباشا : 

عظيم ۰۰ عظيم » وتريد أن تتزوج ؟ 

أطال الله عمرك يا سعادة الباشا ٠‏ 

طیب اكتب آمرا إلى قفسسك أن تصرف خمسين چتیهسا 
تقزوج بها + 

وسمع عبد البديع الرتم فتحجرت عیناه هنيهة » ثم فاض منهسا 
دمع فرحان » فما كان يطمسع ق غير عشرين » وأتكب عبد المديع 
على يد الباشا متشبثا بها ملقيا عليه يفمه » ولكن الباشا يختطفها 
مته قه حزم : 

. ماذا جرى يا عبد البديع » متى رآيتنى أسمح لأحد أن يقبل 
يدى ٠٠‏ استتفر الله پا ابنی » واستغفره أنت أيضا ۰۰ اذهب 
يا ابنی ۰۰۰ آنت ابتی ۰ اذهب بارك الله أك ف زوجتك وبارك لها فيك* 

وقال عبد البدیم والدموع تجری على خدیه : 

وبارك نا فيك يا سعادة الباشا » واطال عمرك » ولا آرانا فيك 
سوءا آبدا يا سعادة الباشاه 

وخرح عبد البديع ونادی الباشا : 

يا سلیمان +ء يا سلیمان ۰ 


سیب ۲ سم 


ودخل سليمان الحجرة - وتبعه وصفی الذی کان قد وصل لتوه » 
وجلس کلاهما إلى الباشا وقد غشييم الصمت : آما الباشا فمفكر 
ق عبد البدیم وق زواجه مقارنا بینه وبين ابنتیه اللتین تعقدان 
الزواج تعقيدا پوشسك أن ینتمی بهما إلى بوار ٠‏ ومقکر أيضا ق 
سلیمان هذا وف وصفی : خقد كان یتمنی أن یخطب وصفی احدی 
آیتتیه : ولکته صامت لا بیین عن رغية م ولا تمدو منه بادرخ تفکی » 
ولو كان یطیق أن يرفض سلیمان دون الرجوع إلى ابنته لفعسل حتی 
يضمن بحده عنها ولكن لا وستطيع فهو أبن آخية وان كان فقيرا ۽ 
ویخثی أن يرفضه فتغذب الأسرة جميعها . فقد استقر الصسرف 
بیتهم آلا يكون السال سیبا ق قبول آحدهم أو رفضه ۰ فكلهم أسرة » 
وگهم سواسية : لا يرفع السال واحدا متهم ولا يخقض آخسر ۰ 
ولکن الحمد اله . قان سهیر ترفض وتتسك بالرقنن وما يظنها 
تقبله آبدا ۰۰ فان وجهه هذا وهو يعم آنها رأته من وراء الشباك - 
كفيل بان بجعلها تزداد قمسکا برفضها له كلما عرض علیهاً ٠‏ 


بيقع 


وآما سلیمان عفد کان ءا عا عبد البدیم آفندی لحمسه 
وق الثروة الد.خمة التی شرف عليها هذا العبد غير البدیم ويثوق 


فى آعماق تفسه أن بشرف هو عليها ۰۰ آه لو تقبله سییر + 


وأما وصقی فقد كان بكر ف الوسيلة التی سیلفی بها إلى عمسه 
خبر خطبته . فقد کان يحب عمه ویقدره : ولا پریده أن يسمع خبر 
الخطية من غيره . وکان یعرف أن عمه پریده . لاحدی بنتیه : جاهلا 
ما بيته وبين سهير . جاهلا آیضا أن هذا الذى بینه وبين سیر عو 
نفسه الذى منعه من التقدم للخطبة + 

وهكذا صمت ثلاثتهم حتى فتح عبد البديع أقندى الباب وتقدم إلى 


س ا عب 


الباشا فى انحناء » مقدما إليه إذن الصرف » ووقع الباشا الاذن بين 


دعوات عبد الیدیم آفندى المتلاحقة » والتفت البائسا إلى وادی 
آخویه : 


س ماركا لعبد البديع آقندی + قاته سیتزوج ۰ 

وهنا الشابان عبد البدیم آفندی الذی شکر لهما تهنتتهما وخرج » 
ولحق به وصفی إلى خارج الغرفة » وق البهو انتحی وصفی بعبد 
البديع تاحية وأخرج من حافظنه عشرة جنیوات آعطاها له » وتأبی 
عبد البديع هنيهة » ثم قبل الهدية وهو يشكر وصفی ويدعو له ۰۰ 

وعاد وصفى إلى الحجرة : فوجد الصمت ما پژال باخسد مکانه 
بين عمه وسلیمان + وکان الباشا قد آدرك ما دعا وصفی إلى الخروج + 
وآراد أن يغمز سلیمان فقد كان يريده هو آیضا أن بهدی کاتبه شيثاء ٠‏ 
آی شىء مهما يكن تافها لیمکن لنفسه احترامها عند الخدم ٠‏ قال 
آلباشا لوصفی : : 

ما كان لك أن تفحل ء فقد اعطیته انا خمسین جنیها ٠‏ 

وتردد وصفی ثم قال : 

يا عمى آنا آعرف ذكاءك الخارق ؛ ولکنی ما كنتت أحسب آنك 
تمرف الغیب آیضا ۰ 

لا غيب ولا حاضر ۰۰ لم يكن هناك ما يدعو لخروجك إلا هذا » 
وآنا أعرف عتك آيضا آنك كثير العطاء ۰۰ وسم الله عليك يا أبنى . 

وام يشعر سئیمان بئمزة عمه وإنما شسعر بحقده يزداد على 
عبد الهديم لزواجه » لنيله هذه الأموال قوق ما ینهیسه من 
الزراعة * وشعر بحقده على وصفى يزداد أيضا لغتاه » ولأنه استطاع 

١ کا‎ 


بهذا الغتی أن تال هذا الدعاء الجمیل من عمه » كما استطاع من 
قبل بغناه ومرکزه أن یکون اارضح الأول ف إشاعات الأسرة للزواج 
عن سییر ۰ 

وانتهز وسفی الفرصة السانحة من الحدیث عن الزواج وقال لعمه: 

وأنا يا عمی ساتزوج عن قريب ۰ 

ودهش آلباشا » وتسارعت الدقات بين شلوع سلیمان ۳ 

ليس هذا اسلوبا يخلب يه الفتی الفتساة إلى أبيها » ولم يكن 
الباشا يقدر أن وصفی سیخطب غير و احدة من بنتيه ٠‏ وانتفض قلب 
سليمان ذعرا متخيلا أن وصقى سيخطب سهير ۰ ولم يقح وصقی 
لهذه الشاعر أن تبلغ مداها » بل سارح قاقلا : 

لقد خطبت اليوم هند ينت اسماعيل ياشا مصطفى ٠‏ 

وتمالك الباشا تفسه فى سرعة قادرة مرن عليها فى مجالات السياسة 
والحياة وقال : 

س مبروك + 

ولم يستطع أن يزيد » بل لم يستطع أن یشفم التهنثة بابتسامة ۰۰ 
آى ابتسامة مهما تكن باهتة ٠+‏ قالها مبروك ٠١‏ بريئة من كل فرح » 
مجردة من کل معتی للتهنثة » آما سلیمان ققد جاهد نقسه أن يخفى 
فرحته واطلق : 

س مپروگ + 

تحمل سرورا عاتیا راقصا ‏ ولکتها مع ذئك لم تكن تحمل کل ما ق 
نفسه من سرور ٠‏ 

واحس وصفی راحة إلى القاء هذا التبا ء٠‏ راحة الحیران العاگه 
یصل إلى مستقر : مهما يكن هذا المستقر مخالقا لا كان يتمنى ۰۰ 


N — 


ولکته مستقر على أيه حال ٠‏ أحس أنه آتم عسزمه ۰۰ وتغلب على 
لبه ؛ واطمآن إلى مستقبله فى ظلال بيت هادیء لا تدور فيه آعاصير 
الموى » وإن كان يتمنى آن تترقرق فيه نسمات من الحب القاعم » 
تنمو ولا تدوى > وتکبر مسح الزمان » ولكن ق هدوء ووقار 
وإينساس ۰ 

ولم یلبث وصفى كثيرا ٠٠‏ ققد أحس بالصدمة التى يعانيها عمه من 
خيية الأمل : وبالفرح الذى یعاتی سليمان فى کتمانه آن أمله قد 


وما ان بلغ وصفی الباب الكبير > حتى التقى هناك مرة ثانية فى يومه 
هذا بآم وديدة ذاهلة حائرة : تتخفی منه فى بقجئها » وتميل عن طريقه 
فى ازورار ۶ وآحس وصفی ف آعماق نفسه كرها لأم وديدة ۰۰ كرها 
شدیدا لم يعرقه لأحد من قبل ++ نها هی ۰۰ هی وحدها ألتى فرقت 
بینه ودين هواه +٠‏ أنها هی التی وضعت هذا الحائل بیته وبين سهیر + 

وآدرك وصفی أن النباً فى طريقه الى سهير مع بقجة آم وديدة » 
وآهس حينكذ أن سهير ستحس هذا البغض نفسه نحو آم وديدة ۰ 
وآحس قوؤاده یختلج فى صدره خلجه اأطير الجرييح ٠*‏ أنه سيجتمع هو 
وسهير على کرد آم وديدة ق وقت معا » كما اجتمع هو وسهیر على هب 
آم وديده فی وقت معا 8 
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صعدت آم وديدة ألى الطایق الأعلى وهتاك لقيتها الأسرة جميعها 
بالترحاب وخاصة سهير التى راحت تدور حولها ف فرحة نشوانة » 
يبتعثها فى نفسها هذا اللقاء الذی مهدت له آم وديدة ف أمسهم الذاهب 
ولم يكن فرح سميحة أخت سهير يأقل من فرح أختها بآم وديدة » فقد 
طالسا كانت تهمس أم وديدة لسميحة أن آختها الکیری ستتروج 
عما قريب » وعما قريب ستلحق هی بها وتتزوج من ختى آحلامها سامی 
الذی لا يمنعه عن طلبها إلا آن آختها الکبری لم تتزوج بعد + ولم يكن 
فرح الثم بقل من فرح البئتين » فقد کائت آم وديدة تقرأ لها الفنجان 
وتطمکتها أن فرحين لا و احد سیقامان عما قريب » بعد نقط ثلاث فقط > 
فى القصر ۰ فيطمئن مضطريها التلق » ويهد؟ ثاثرها المقزع دائما بتلك 
القالة التى تشيعما آخوات يناتها من زوجة الباشا الأولى » من سهيد 
وسميحة ستظلان عاتسین بلازواج ٠‏ 

راحت البنتان تتواثبان حول آم وديدة » جاعلتين السيب الظاهر 
لقرحتیهما آنها قد جاعت لهما بما طلبته کل منهما ف الامس من ملاپس 
واتمشة + 

واستقبلتها السيدة تفيدة فى فرح هادىء شارع فى وجهها كله » وأطل 
من عيقيها الطیبتین ومن صوتها وهی تقول بعد أن صفقت بيديها : 

س يا بنت هاتى ألقهوة ٠‏ 


وو أجهت آم وديدة هذا الاستقبال القسرحان بوجمة حزيتة » 


بت ن 


ووجه شاحب کالثلج ؛ وعقل مذهوب » وقسد وضحت آلامها جميعا 
فى صوتهاً وهی تقول : 

س اعملی القهوة سادة يا فبوية ۰ 

واکفهر وجه الست الكبيرة وتالت : 

لماذا يا آم وديدة كفى الله الشر ؛ 

سب والله پا ستی كنت عند جماعة وسمعت ‏ ويا شوم ما سمعت 
س حكاية ‏ بعید عنك ‏ ومن ساعتها وآنا مځی دایر ورينا پستر + 

ل خير با آم وديدة ؟ 

واتطفت الفرحة عن وجوه الأسره جميعها » وارتمت الفتاتان 
إلى الارض بجانب آم ودیسدة » واشرایت إليما رأساهما » وجف 
ههما » خما تطیقان کلام! : وما تطیقان متا ٠‏ 

خير پا آم وديدة ؟ 

ل والله يا ستات لا خير آبدا ۰۰ لا إله الا الله ء 

وقلت السيدة تفيدة : 

س يا آختی قولی » نشفت ریقتا + 

وخلست آم وديدة نظرة إلى سهير » ثم آطرقت وصعدت تنهيدة 
عميقة > وقالت : 

سس لا حول ولا قوة الا باللسه ۰۰ کان بودی پا ستی سمی آن 
يحل غيرى الخبر + ولکن لا عليك يا بنتی » غيره أحسن مشه ٠‏ 

وحملقت عینا سهير فى آم وديدة » وأوشكت أن تصرخ « وصفی » 
ولکن امسك بلسانها وجود آمها وأختهسا ‏ وأمسك بها استدراك 


نی ۳۵ يها 


آم وديدة السریم بصوت رفعته حتی يطغى على ما شد بيدر من 
ھە سس ار = 

یه وق ياس الكيزة 4 سيدق وضع بك - 

ودقت السيدة الكبيرة صدرها وهى تقول : 

س ماله یا آم وديدة ۰۰ ماله وصفی ؟ 

وقفزت سميحة واقفة ذاملة : 

م ما لوصفى يا آم وديدة و 

وبقیت سهير مكاتها وكانهسا تمرف أن وصفى بخير » وكآن الأمر 
لا يعنيها ء فهى مطرقة تشتعل نفسها بنیران من الغيظ والألم 
والحسرة » والكير ذل من بعد كير » والسكرامة آهینت من بعد 
كرامة + 

و استطردت آم وديدة : 

خطب يا ستى ال كبيره ٠٠‏ خطب هند بقت اسماعیل پاشسا 
مصطفی ٠‏ 

وتمالكت الست الكبيرة نفسها فى كبر وهی تقول : 

وماله ؟ 

وحاولت سميحة أن تقلدها وهی تقول : 

لام مرو 

وقامت سهيد إنى حجرتها فى هسدوء وبطء وف وجسوم » فكاتما 
وجهها قسد من صسخر فهو قاتم لا ييسين عما يسده فى تفسها من 
ثورات ٠‏ حتى إذا خلت بحجرتها أققلت الاب وأحصكمت رتاچه » 
ثم ارتمت على السرير » شملة لا تريد أن تخفف وقودها بماء » وان 


ا سس 


كان هدا المساء دمعا » لا وان كان هذا إلماء دما + انها ترید شعلة 
تفسها آن تخلل مشتعلة تحرق وتحرق وأن يكن الوقود نفسها + 
وان يكون الوقود حياتها ٠٠‏ ارتمت على السرير وآلشت يوجهها 
الى الجدان الع .لا تارف د عرولا بوخ 
عند القارب » وغير الأمسيات التى سيقت الأمس هناك حيث تلت 
كرامتها ء وآهدرت كبرها » ولم تنسل حا ثقاء كرامة » ولا وفاء 
لقاء كبر ء قلتلتهب نيران الشعلة ولتكن نفسها الوقود » وما النفس.. 
بلا کرامة » ويلا كبر » وبلا حب ء ويلا وقاء + 

لقد آدركت أن الذى قفى على مستقبلها هو القاؤها بوصفى, 
مهما يكن لضاء بریشا ++ لقد كانت تسرف وصفی رجلا متشيثا ' 
بالتقاليد ؛ بقدسها ویدافع عنها +۰ ألم تكن تقر؟ له مقالاته التی, 
يعارض بها من یطالبون برفم الحجاب » أما كان هذا رادعا لها آن. 
تلتقى يه ++ ولسكن هی آم وديدة آوحت اليهاا أن لقاء سيتم بينها 
وبين من تحب + وهیأت لها أنه آمر ميسور » فائصاعت فى سذاجة 
الهوى ء وف رعونة الشباب الأولى ٠‏ 

صامتة سهير لا تبسکی ولکن تشتعل وتحترق بلا تور من الشعلة + 
ولا بصیص من خضسياء يبعثه الحریق » حریق آسود داكن کامالها » 
کستقیلها » کماضیها » کهیاتها جميعا ٠‏ 

وطرق الباب فقامت إليسه لم تسال الطارق من هو وما يريد > 
واتقرج البساب عن سميحة التى دخلت مسامتة وأقفلت الباب مز 
خلفها وسارت مسم أختها إلى السرير ء وعادت سهير إلى استلقائهه: 
وجلست سميحة بجانبها : 

لا عك با ۰۰ 


ولم تسکمل سميحة الچملة : فد كانت تدرك آن آمال سهير 
.معلقة بوصفی » وقد كانت المائلة جميعها تذکی هذه الآمال 
بسا تطلقه من شائعات وأقاويل ٠٠‏ كانت تدرك ذلك ولکنها كاقت 
تجهل مواعيد آم وديدة ولقساء الأمسيات ٠+‏ لم تكمل سميحة الجملة 
فقد وجدتها سخيفة لا تفيد شيئًا » ولم تجد شیگا تقوله غير دمعات 
فاضت صامتة آول الأمر شم أنقجرت عن بكاء ونشيج + راحت 
سميحة تكتمه بالوسادة ؛ وقد آلقت وجهها الیهسا ء وسهير صامتة 
لا تتكلم » وکانما هی وحدها فى الغرفة بلا بكاء جازع حزين قد 
ألقيت آختما فى غمرته ۰ وطرق البساب مرة أخرى وانفقسح عن 
آم وديدة تقول : 

س سكي وین + 

ولم تزد سهير على أن تقسول : 

س مع السلامة يا آم وديدة ٠‏ 

وعادت آم وديدة فى نغمة توشك آن تكون نغمة نصح : 

س یا ستى سیر ۰ 

ولم تکمل لفظ سییر ؛ فقد قاطعتها سهير ف صوت حازم يحمل 
مقا ویحمل آمر! : 

مع السلامة يا آم وديدة + 

وآقفلت آم وديدة البساب وانصرفت ۰ وخلت الحجرة بالأختين 
هرة آخری » ولکن سهير ترید أن تنفرد بنفسها » فهی تقول لأختها : 

آذهیی إلى حجرتك يا سميحة +۰ أريد آن آنام ٠+‏ 

ومن سيليس أبى حين يعود ؟ 


سس FA‏ مس 


وقالت سهير ق تصمیم : 

آنا طبعا ٠١‏ سآصحو قبل عودته ۰۰ آذهبی الى حجرتك + 

وقهمت سميحة أن أختها ترید أن تخلو الى نفسها » فقامته 
وتركت لها وحدتها ٠‏ 

2 جد عي 

عاد الباش] متآخرا بادی التحب » وآحست سهیر وشع أقدامه 
فى الیو » ققامت اليه جامدة محاذرة أن تلتقی عیناه بعینها » 
ودخلت معه حجرته ووقفت وراءه لتخلم عنه سترته ٠‏ 

وفال آلباشا وهو يخلع ملابسه : 

لا أحرى با سهين اذا آحس پتعب الليلة ؟ 

لعلك تحتاج الى النوم يا آبی ۰۰ آبی ۰۰ 

وقال الف فى اشفاق : 

تیر شم ابا وعتی* 

ماذا كان سلیمان يعمل عندك البوم ؟ 

وآدرك الباشا ما یعنو اليه حديثها ء ولكن لم يستطم أن يميله 
بالموضوع ألى آخر ٠‏ فهو يقول متظاهرا بعدم الاهتمام : 

س أنه يجىء كل يوم پا بنتى ++ 

س نحم آعرف »+ 

وآدرك الياضا أنه لا بد له آن يلاقى الامر مولجهة ء فسكته 
حتی لبس جلبابه ؛ وقعسد على الأريكة » ثم نظر مليا إلى وجه أبنته 
وقال لها : 


سہ أتعرقين ما تريدين پا سهير ؟ 

وقالت سهير : 

س تمام المعرفة يا آبی + 

سس لعلك غاضسبة الليلة من آمر ما 4 فیحسن أن تروی ق الگمر » 
وتفکری فيه وآنت بعيدة عن غضب لحظة ۰۰ انها حياتك پا سهير ٠٠‏ 
حياتك كلها ۰ 

آبى » اذا كنت أنت لا تريسدنى أن أتزوج من سليمان فامرك 
ولا آخرج عن آمرك + آما آنا ٠٠‏ آما آنا ٠٠+‏ 

وجمعت كل قواها الياقية لتكمل الجملة فاقلة : 

س آما آنا فأقبله يا أبى + 

أوائقة أنت با سهير ؟ 

کل الئقة يا آبی ++ أنى أقيله + 

وكان الباشا صادقا مح نفسه ؛ وصادقا مع قومه ۰۰ لقد قبلت 
ابنته الزواج من سليمان : ولا بد له آن يواقق » فهو ابن أخيسه 
ولا يستطيع آن پرفضه : وقد كان أمله الوحيد فى الرفض معلقا 
حابقته : ولكن ها هی ذى تقبل ۰۰ فماذا بقی له أتها حياتها ٠٠‏ 
وهی فيا حرة ۰۰ ويل لها من الأيام ۰۰ آیسکون سليمان زوجا 
الابنتى هذه ۰۰ ويل لها من الأيام ! 


نبت ت 


(¥) 


أصبح الصیاح على الياشا » قاذا بوعكة الأمس تصبح مرضا 
فصو لا يطيق آن بيرح فراشه » وچاء الأطباء و اجتمعو! حسول سرير 
الپاشا وقرروا آلا يبرحه لسدة شهر على الأقل » ووصفوا له العلاج 
وخرجوا » واتشغل النزل جمیعه بمرض الباشسا : وتسیت السیده 
تفيدة ق قمرة علاج الباقسا ما كان بالأمس من خطيسة وصقی ۰ 
واتشنت سميحة بأبيها آيضا ء آما سهير فقسد راحت تنقذ آوامر 
الأطباء فى مرامة قاسية » باذلة آقمی جهدها فى خدمة آبیها » رلکن 
دون أن تسی » وکیق لها أن تسی 


ومرت آيام والدار مقصد زوار لا يتقطع لهم سسيل ء فآما 3 
الدور الأعلى فسیدات الأسرة حزتهن حزنان » حزن لرض الباشا » 
وحزن يظهرنه وأن لم یتمکن ف تفوسین لخطبة وصفی لعي سور ٠‏ 

وكانت بنات الباشا السكبيرات مع الزائرات وان كن يطلن 
آمد الزيارة ۰ وقسد يطيب لأحداهن أن ته تغيظ زوج آبیها * فتبيت لبلة 
آو آکثر من ليلة ق قصر آبيها + وكن اذا جلسن. الى زوج انس 
آیدین آسفا لمسرض آبيهن » وآسفا آخضر مستثرا بالحديث اللفوف 
تخطبة وصنی » مبسدیات انشنالهن على مصير آختیهن + حتی اذا 
خلت بهن حجرة » راحت کل متهن تبدی سخريتها الرحة لما اصاب 
القصر من مصاثب ٠‏ مرددات أن هذه الصائب اتماً هی ذنب آمین. 
المسكينة التی تزوج أبوهن عليها دون ذنب أو جرپوة مولكن هد 
لم يمنعين أن یشفتن على آببهن » وآن يتمنين له الشفاء ٠‏ 


لح ا 


واما الدور الأسسفل ققد كان يحفل بالرجال ء لا يصمد أحد 
نسم الى الدور الأعلى » فان الباشا كان لا بلقی أحدا ء وأحد 
لا يستطيع أن يصعد الى الدور الاعلی ما دام الباشسا لا پلقساه » 
هما تلقی السيدة الا اخوتها هى دون اخوة الباشا ؛ قهم لا يصعدون 
وائما یمسکتون بالدور الأول یتعرفون الأخبار من الأطباء ین 
تزولهم » ویلقون الزوار ویشکرون زبيارتهم ۰۰ كان رجال الأسرة 
.جميعهم یلتقون بالدور الأول ویظلون به الساعات » لا فارق ثمة 
دين اخوة الباشا وأبناء اخوته وبين غیرهم من آغراد الأسرة فالجمیع 
له أخوة وأبناء اخوة ء 

وکان وصفی وسئیمان على حالهما من المواظية » یظلان بالقصر 
.ما تسم لهما الوقت » وکائت خطبة وصفی قد عرفت ف مجال 
الأسرة » فراحت التهنگات نتری اليه : ولسکتها تهنثات ذاعلة ۰+ 
آذهلها اخلاف الخطبة نظتونهم : وآذهلیا انتظام وصفی فى المجىء 
الى دار عمسه رغم خطبته : وکانت تهنثات واجمة آیضا ققد كان 
مرض الباشا يخيفهم جمیعا ٠‏ 

لم يكن سليمان يعلم ما جرت به الأمور بعد خطبة وصفی ۰۰ 
ومن آین له آن يعلم ؟ ! » ولكن آماله كانت قد تضخمت ‏ فهو أكثر 
رقصا للكلغة فى القصر » وهو من يجلس فى الشرفة الخارجية ليكون 
اول مستقبل للزوار » وهو من يودع الزائر حتى عربته آو سیارته - 

وتصنت صحة الیاشسا ء واستطاع آن ينتقل من السرير الى 
الأريكة دون أن يبرح الغرقة » واستطاع أن يلقى أخوته بين حين 
.وحين على آن یتباعد ما بين الحين والحين ء واستطاع آیضا أن يذكر 
آخر حديث له مم سهير قبيسل مرضه » وآن يذكر أن الحديث قد 


ع 6۴ سا 


مرت عليه أسابيع 4 فهسی پنتهز فرصة تخلو يه الغرفة وپابنته 


فيسالها : 
س هيه يأ سهير ٠+‏ آمسممة أنت على قبولك تسلیمان ؟ 
نعم یا آپی + 


س آواثقة أن هذه رغبتك بلا أى تأثير ؟ 

س نعم پا آبی ۰ 

شانك با بنتی ۰۰ ولسکن اذکری حيساتك كلها أنك آنت من 
لخترت ۰ فاذ! مت قاذکری آتی سالتك راك ۰۰ والحهت قه 
الال ٠١‏ آنت وحدك الستولة عن حياتك منذ هذه اللحظة + 

أطال الله عمرك يا آبى ء 

سب على بركة الله ء 

وعنم الباشسا أن سلیمان بالقصر » فأمر أن يخلى الطريق الى 
حجرته من الحریم » ون يصعد سليمان أليه » 

وقصسد سليمان الى عمه الذی استقبله ف محاولة هزيلة للبشر » 
وقاله له : 

س مبروك پا سلیمان ۰۰ مبروك عليك سهير يا أيتى + 

وهوى سلیمان على يد عمه يقبلها ‏ فترکها له الباشسا » فھی 
قبلة اين اختار يد أبيه موضعا لها +۰ وتتال: الباشا سلیمان وهو 
ما یز آل مكبا علىيسده : 

یا بنى الشسکر يكون بمعاملتها هی معاملة ترضينى ۰۰ 
تر سین وآنا ف قيرى ۰۰ أنها ابنتى ٠١‏ قطعة منى +٠‏ وهی أحبه 
بنساتی الى ۰۰ آحببها هی ۰۰ آحببها هی پا سلیمان : فعی بغير كله 


تدم 


.ما حولها من مال وجاه جديرة بالحب » والله على ما أقول شهید ++ 
أكرمها يا سليمان تکرم آباك وعمك - 

ولم يقل سلیمان شيئا ق غمرة فرحته الا جملة و احسدة ظنت 
تتودد على لسانه » دون أن يفكر فيها ؛ ودون أن يجد لها ف نقسه 
هسدی ۰« 

- آطال الله عمرك با عمى +۰ أطال الله عمرك يا عمی ۰۰ 
' لم يكن تف کیره ف الثروة التى انهملت عليه لیسمح له أن یفسکر 
فى شىء آلخر ؛ ولم يكن ليسمح له يفسا أن يستمع إلى كلام عمه 
حتى یفهمه ۰۰ وانما هي جملة تعلقت بلساته » فراح لسانه يرددها 
.وكآنها اسطوائة وضعت على حاك خرب ٠‏ 


س 1ج الت 


{۸) 


كافت الأيام التالية آيام أفراح ۰۰ أو هی ان شكت الحق الخالس 
آیام زیجات ۰ ققد تزوج عبد البدیع من محبوية » وقد كانت هذه هی 
آولی الزیجات » وقد كانت ناحيسة الافراح فیها مترعة خالصة 
لا بشوبها الا الهثاء والسعاده ٠‏ 

فقد عاد عبد البديع الی انقرية وبلغها فى الهزیع الآخير من الليل 
خما رده التأخير أن یقصد إلى بیت عمه + وطرق الباب فى شىء من 
التهیب ولسکن فى اصرار وجاءه صوت عمه جازعا غاضيا بعض 
الغضب من هذه اليد العابثة التی تطرق عليه الباب فى بهیم اللیل » 
غهو بثوب من نومه العمیق : 

مب من ؟ 

س آنا عبد البدیم يا عم ١ء‏ لا مؤاخذة ٠‏ 

ا خی یا بنی + 

خير وکل الخير يا عم ۰۰ امتح ٠‏ 

وقال العم وهو يفتح الباب غير مطیق أن ینتح عینیه : 

پا ابتی الصباح رباج +٠‏ خسير ۰۰ متی جقّت من مصر ؟ 

الکن يا عم الآن ۰۰ 

س وکیف حال الباشا »۰ عی الله أن یکون بخیر ٠‏ 


عب ی 


س پخیر یا عم الحمد لله ۰۰ ابقاه الله لنا ومد ق عمره ۰ 

وراح عبد البدیع يقص على عمه الخير الذی سكيه عليه الباشا 
وابن أخيه وصفى بك » ولم يفته أن يذكر جمود سليمان ٠‏ واتفق 
عبد البديع مع عمه على آن يكون الفرح بعد أسبوع وأن يكون, 
المهر ثلاثين جنيها » بدلا من العشرين التى كان متفقا عليها + 

ولكن الصباح آتبل عليهم بمرض ألياشا فتاجل الزواج » وجصل 
موعده شفاء الباشا » حتى يكون الفرح فرحين » وظل عبد البديع 
يتعجل هذا انشفاء حتى علم به وعلم بخطبة سهير هانم الى 
سلیمان بك ففرح بخبر الشفاء فرحا غامر! وان اعترضت غمرته غصة 
بهذا الزواج الذى اختاره الباشا لابنته » ولسکنه سرعان ما قال 
قى نفسه « اطال الله لنا عمر الباشا +٠‏ مالنا نحن ولسلیمان » ۰ 


وأقيم فرح عبد البديع وخلت الحجرة به ویزوجته وارتاج 
المضتى الی المضنى بها وها للاعج اشستمر من هوى شب على 
الستین الطوال » وازداد أجيجه من ظرة عارضة عجلت بالزواج ۰ 
وانصرف الجمم الذى ظل ملازما لباب الحجرة : يطو خواره 
وتنشق حناجره عن اصوات مرتفمة تريد أن تلتهم ف صدیرها 
لك الصرخة التى تودع بها الفتاة عمد العذاری ۰ 

خات الحجرة بالزوجين وبدآت بهما حياة جديدة +٠‏ جديدة 
عليهما » قديمة على العالين منذ بدء العالین + 

#* # كنا 

وق القاهرة ء وف ذلك القصر الطل على اأنيل كانت العدة تعد 

لفرح آخر ؟ ولکن آهو فرح ؟ أيحمل من معتی هذه الكلمة شيا ۰ 


E اس‎ 


على كل حال هو زواج دعی الى شه ود حفلة قوم كشيرون » هم 
خيرة آبناء مصر وقادتها » وسيحبى ابلته خر المغنين ۰۰ بمبه کشر 
عتد الحريم » وعبد اللطيف آلبتا عند الرجال » فهو فرح أذن ! 
ولكن العروس ١ء‏ مصدر هذا الفرح وسيبه » حزينة لا تعبا من آمر 
هذا الفرح بشیء » وانما هى جامدة لا تتحرك خلجات وجهها عن 
نامه من مشر أو سرور » سالا آمهسا عمسا ترید فتترك لها الامر 
جمیمه » لا ترید أن تساهم فيه باکثر من تلك الوافقة التى قسرت 
خفسها عليها قسر » ويسألها آبوها عن طلباتها فلا تزید على الدعاء 
له يطول العمر ++ دعاء صادقا من عمیق قلبها وأن يكن صدقه هذا 
يخفى مشاعر أخرى لا تبن عنها لأبيها + كانت سهير لا ترید أن 
تشارك فى هذا الجرم الذى تقترفه نكاية بنفسها أكثر مما ساهمت +۰ 
هبحسبها اعناتا لتفسها وانتقاما أنها وافقت على الزواج من سلیمان ٠‏ 
آما أن تشارك ف تجهیز نفسها لهذا الزواج » فهذا ما لا تطيق أن 
تفعل > لقد استتنفتا جهدها جميعا لتقول لأبيها آنها تقبل هذا 
الزواج ».ولم تبق منها بقية تجهز بها له + 

وكانت الأم تعرف ما يعتلج بنفسن اینتها » واكنها تكتم علمها 
ذاك خلا تيين عنه » فهى تخشی أن تشمت بها بنات زوجها » وهی 
تخشی أن تنكا فى نفس اینتها جرحا تصرف آنه يسيل . وترجو من 
الزمان أن برقا دماعه المسفوحة »> فهى صامتة تلمی نقسها بالشراء 
والاشراف على شان الزواج وحفله » ولسکن هذا الشراء وهذا 
الاشراف لا بمهدان لها وقتا طویلا » فقد تم الاتفاق على أن يقيم 
سلیمان مسم زوجتسه ف قصر آبیها الباشا ء فالامر لم يعد محتاجا 
لیر آثاث حجرة نوم واحدة شتبدل بالقديم الذی كانت تنام 
قيسه مهير » والقىء اللوحيد الذى طلبته سهير هو آلا يباع أثاث 


ل ¥ ملم 


حجرتها القسدیم » ولا پیارح الطابق الأعلى أو القاهرة الى منزل 
الويف طلبت ذلك ولم تبد لطلبها سببا » وأجييت إلى طلبها دون آن 
تسآل عن السيب ٠‏ لقد شهدت هذه الحجرة أسعد آیامها » وهی 
تریدها أن تبقى قطعة من سحادتها الذاهبة ۰ 

لم تكثر الأم أذا من الشراء أئما هو آثاث حجرة واحدة ففخم 
وضعته بدلا من آثاث حجرة سير القسدیم » وأبتسمت سمي > 
وهى تقول : 

آما أثاث حجرنك القديم فهو كما طليت » سيظل هتا معنة 
فى هذا الدور ء سأجمله ق الحجرة المجاورة لك ينتظر القولاد . 

وذعرت سهير > الگولاد ! ؟ وهل ستاتی بآولاد أيضا » نسيت 
سههير أن الزوج ق غالب آمره ينتج الأولاد ۰۰ الأولاد ۰۰ آولاد 
متها ومن سلیمان ٠٠‏ لم تقكر فى هذا الأمر إلا حين فكرته آمها » 
وقد ظنت بعد ذلك ليالى تفكر ق هذه الكارثة الجديدة التی 
ستصاحب ما وقسم وما آوقعتسه هی على نفسها من كوارت »+ 
وآوشکت : بل وهمت أن تقول لأمها أرفضوا الزواج + ولكن 
متعها خوف راعد . خامت الصدمة التى سيصاب بها آبوها ان هی 
قالت « لا » بعسد < فعم » + وخافت أن يرغمها أبوها على انزواج 
ارغاما وقسد کان خليقا آن يفعل : فهو لا یقیل أن تمس کرامته پسوء 
وان كلفه هذا حياة ابنته جميعا » وخافت آیضا أن تطنی» هذه الفرحة 
الغامرة التی تمرح آختها سميحة ف أسكوبها » مظهرة آنها قرحة 
من آجل آختها وقد غبيت أن آختها تمرف تماما بآمر حبها لسامى 
وحب سامي اها واتتظارهما زواجها هی ليتزوجا هما ایشا ۰ 

لم تكن « لا » اذن ذات غائتدة فقد فات حينها . بل انها كانت خليقة 


جد ها سد 


أن تجعل الزواج پتم ف ظلال قاتمة من الارغام والقهر والژچر 
والتهديد : بدلا من اتمامه فى ظلال من العطف والاشقاق والحدب 
وااحب ء٠‏ نعم فقد كان البیت الذى يتهيا للزواج الجديد + مغمورا 
بهذه الظلال من العطف والأشفاق وأتحدب وألهب . وهی ظلال 
كما ترى خالية من القرح كل الخلو ‏ فهى ظلال بلا اراق » کان 
القصر القبل على الزواج بعیدا عن الفرح كل البعد : ولم تجسدر 
آنزغوودة التى كانت تطلقها بعض الخادمات من هين الى حين » 
عندما يقيل العريس وينتظر عمه فى الدور الاسقل » أو عنسدما تقیل 
قطعة من أكاث جديد أو قمانس أو فستان للعروس » لا ولم تجد 
تلك الضحكة العسريضة التى كانت تضعیا الأم على شفنيها » لا ولم 
تجسد هذه الرقة الحنون التی كان يصطنعها الأب كلما حادث ابنته 
الصروس » بل ولم تجد الفرحة الحقة التى كانت تعيش سميحة ف 
آنغامها » لم يجد شىء من ذلك فى أشاعة قبسة من فرح فى هذه 
الظلال التى كانت تسود القمر الذى يقهياً للزواج الجدید ؛ وآن 
تكن الظلال مسكوية من عطفه واشفاق وحصدب وحب ء الا أنتها 
ظلال أبدا لم تعسرف ومضة الفرح + 

ومع ذلك جاء أليوم الموعود » وسمی أليوم يوم لفرح » واستقيل 
الكب اليوم أشد ما يكون اشفاقا وضيقا » ققد كان يعلم تماما 
ما تقاسیه أمنته + حتى تقد کان بوشك أن بقتل أبن آخيه هذا » 
كان یری فبه جلاد أبتته الذى اختارته هی أنقسها فى لحظة اتعدمت 
فيها آمائها ٠‏ لم يكن لفقر سليمان أى أثر ف ضيق الباشا به » فهو 
أبن آخبه » وقد كان آخوه حبییا الى تفسه ؛ ولقد طالسانهاه عن 
السرف والقمار والمغاربة ولكته لم يستمع » بل انه كان فى كشي 

من الأحايين يدقع عنه ديونه وان تضخمت لیبقی عليه ارده + ولک 


جد چ يم 


آم یسکن لینتمی حتی آنمی ماله جمیعا وأتى عليه ؛ فلم تيسق منه 
الا آوشال ضثيلة لا تعدو ثلاثين خداتا ملاصقة لأرض الباشا » ومع 
ذلك فقد كان الباشا يحبه : وظل برعی ولده بعسد وفاته حتی عاد 
من آوربا » وکسم كان البساشا یتمنی أن یسکون سلیمان على خلق 
سوى + وترفع عن الدنايا واعتزاز بائنفس » ولكن سليمان لم يكن » 
كان کل شی- الا خلقا سویا أو ترفعا أو اعتزازا » كان هيئا ٠٠‏ هیا 
على نفسه قرآه الناس آهون » وکان دنیثا لا يعرف السمو » وکان 
ذلیلا يطلب الأمر اليسير فيبذل ف سبیله کل كرامة » حتی لم تبق له 
کرامة ؛ لا یعف عن قول خسیس ‏ ولا تمتد آماله الا الى توافسه 
لام ور بلاطموح + آکر آماله هی تلك التی ينالها الآن » زواج 
من ثروة : وركون ألى هذه الثروة » واستؤاده لها دون أن يفكر 
حتى قيما سيتمتع به فى ظلال هذه الثروة ۰ 

كان الباشا يعرف هذا جميعه عن سليمان » فهو ضيق به أد 
الضيق » لا يفكر فى فقره »> ققد كان بعلم أن غنى ابنته كفيل أن 
يضمن لها ولزوجها حياة ميسورة » ولكن زوجها نفسه بما فيه من 
خلق » آو يما ليس غيه من خلق » هو ما يضيق به الباشا » ولسکن 
ماذ؟ يفعل ؟ لقد تم الآمر وحل الپوم » ولات حين زجوع + 

أقيل سلیمان على قصر البساشا ف الصباح من يوم الفسرح > 
واستقبله الخدم فى اجلال صسامت > وصعد خبر مجیگه الى الباثا 
وانطلقت زغرودة آعتبهسا صمت ٠‏ وظل سلیمان منتظرا عمه متوفز 
الأعصاب . يدعو الله فى تفسه أن يتم هذا الیوم على خير ۰۰ الکتاب 
فقط يا رب ۰۰ الكتاب على شير با رب ؛ ولا آريد غير هذا منك 
يا رب ۰۰ أنه كل ما آطلبه منك يا وب ؛ ان اطلب متك بعد اليوم 


شيثا يا رب * 


لف 6 مت 


وكأن الله يضيره أن يطلب هذا السلیمان شيا » أو کانه یخادع 
ریه ويمتيه أن يريحه بعد ذلك من طلباته » آم لطه كان لا يسدرى 
ما يفعل » أو ما يقول + فظل يدعو ريه فى الماح تعوده مع عبيد الله » 
فلا حرج عليه ان هو پذله عند الولی » 

ولم يطل به اندعاء : ققد فزل عمه متجهم الوجه وان حاول أن 
بلقى على وجهه بعض اليشاشة : 

- صیاح الخير يا سليمان ۰ 

وتیل سليمان على يد عمه فقيلها : 

بت صیاح الخير يا عمى + 

وجلس الباشا : وجلس سليمان : ومرت فترة صمت ؛ ثم قال 
اليباثا . 

سلیمان , هل آعددت المهر و 

وآتخذ سلیمان لحظة ثم تلعثم وهو پقسول : 

سب نعم ١۰ء‏ نعم ۰+ تعم پا عمی ٠‏ 

س کم ستدفم ؟ 

بت آمرك یا عمی + 

لا بل آمرك أنت ٠٠‏ أنى آرید أن تدقع شیثا مهما يكن قلیلا . 

س والله ء٠٠‏ واللنه ءء 

اسمع با سلیمان ءء أقنى أعددت لك هسذا المبلغ » 

وأخرج الباشا من جببه ظرفا متتفخا » وآكمل حدیثه : 

آلفان من الجتيهات .. 


س 0 سس 


واتسمت حسدفتا سلیمان » وفغر فاه » واستعصی رپقسه على 
البلع » حتی لیکاد یسیل » و آکمل الباشا حدیقه : 

س ستدقع متا آلقا هى الر + وآعطيك الالف الگخری لك 
لتظهر آمام زوجتك ف الشهور الاولی مظهرا پرمی كرامتها » 
ويشعرها آنها تزوجت من رجسل يريدها هی ولا يريد مالها ٠+‏ 
هذا البلغ كبير يا سایمان كما ترى ۰۰ فاکرم به نفسك آمام زوجتك 
ولكنى آرید أن تسكتب لى كمبيالة بخمسمائة جنيه »۰ هذا هو 
البلغ الذی آريدك آن تقدمه لى مهر! + وآما بقية الالفین » غانه هدية 
منی لك فنابة زواجك + 


وهب سلیمان الى بد عمه و انسکب عليها يريد أن یقبلها » ولسکن 
آلپاشا سارع فجقب يده وهو يقول : 

الا ٠۰‏ لايا سليمان فى هذه امرة لا ءء لا قبل يدى لأثنى 
أعطيتك فلودا ۰ 


وآخذ سلیمان المال : وانحط على كرسيه » ولم ينظر الى عمه ء 
ولو فصل لوآى وجها ينكره »۰ لو فعل لرآی وجه عمه الذى كان 
یحاول أن یکسوه بالمشاشة : وقد انقلب الى وجه حزین كسيف 
جازع علىء بالکره والاحتقار ‏ لقد قعل الباشا ما فعل » وکان 
يتمنى أن یتآبی سلیمان أو یظمر بعض التمنع » أو یعرض أن یکتب 
كمبيالة با لیلخ جمیعه : أو يظهر بای مظهر فيه بعض کبریاء » أو بعض 
رجولة » أو بعض خلق: ٠‏ آما أن ينكب على يده كملا فعل عبد البدیم 
فواضيعتا لك با سهير :۱ 

آحس الباشا ایالم ألذى آمرضه بسوده : ولکته جاهد تفسه + 


سس ين بیس 


ولم يبن عنه ء وقام تارکا القصر جمیعه » ومن ورائه ابن آخیسه ۾ 
وحين حاول أن يركب معسه سیارته قال له : 

س لا أظن طويقتا و ادا ٠‏ 

ثم آمر سائقه قسر » وآخذ سلیمان وجهته الی داره لييشر آمسه 
یما سكيه عليه عمه دون آن پشعر يما يكته له عمه هذا » ودون 
حتی أن پشعر يمسا فى رد عمه له عن ركوب السيارة من كراهية 
واحتقار + 

« يت تن 

وكات القسرح اثالث هو زواج وصفی » وقد كان هذا الزواج 
محوطا بشىء كثشير من الفرح » فأهل هشد فى فرح غامر يعدون 
للزواج والسعادة تغمر نفوسهم »> وكانت هند ذاتها سعيدة غاية 
السعادة ++ سعيدة لأنها ستتزوج > وقد شبت وهی تسمع أن الزواج 
معتاه فرح » قهى لا تعطى خقيرا الا دعا لها بالزواج والفرح » وهی 
لا تجلس الى آمما إلا رآتها تثمنى لها زواجا من رجل عظيم أتقيم 
لها فرحا تتحدث عنه ألى آولادها وأولاد آولادها » وهی لا تجلس 
إلى زائرات إلا دعون لها بالزواج والفسرح » وها هی دی نتزوج > 
ومن رجل عظيم مشهور طالما سمعت عنسه من أبيهسا ومن أعمامها 
وأخوالها وهو اين باشا وغتى ويقولون أنه جميل كالأمير الذى تروى 
عنه الأقاصيص » والذی تشهده فى التمثيل حين تصحبها أمها إلى 
التمثيل ف يوم السيدات ۰ 

ها هی ذى تتزوج اذن » وها هو ذا الفرح يعد له اعدادا 
ضخما راکسا +٠‏ فهی آذن فرحاتة ++ بیسارك آبوها فرحتها وتنتفی 
يهنا آمها ء 


ان ۵۳ بت 


وکانت السيدة اجلال سعيدة آیضا بزواج ایثها : فهی زيجة 
طالما تمتتها وسعت آلیها + 


الوحيد الذى انشتل عن أن يفرح هو وصفی > وقد آراد 
لتفسه آن ينشغل ۰۰ لا يريد أن يفكر قف هذا افزواج ولا يريد أن 
پسرق حفيقة شعوره نحوه ۰۰ أقه زواج فقط : بلا مشاعر مسوله 
من ضیق أو فرح أو آمل أو آلم ۰ أنه زواج يتم فى حیساته کجزء - 
من طريق حياته » ولا يد له أن يقطعه شهو لا يستقلبه يشعور معين 8 
وائما هو يشغل نفسه بالسياسة » ويتدفع فى غمارها يريد منها آن 
يحقق آمله ق الجهاد » ويريد آیضا آن تشغله عن تفكير آخر 4 
وعن زواج آخر ٠‏ لم يعد يريد أن يذكره آو يذكر صاحبشه ++ 


مسر ۰ 


لد 06 س 


5) 


آقیم فسرح سهير الحزینسه ء فسكان على أروع ما أريد له آن 
يكون + وطرب الزوار وانتشوا بالغناء » فکائوا هم ومععم سليمان 
وسميحة رمز الفسرح فى القصر ۰ 

كان سلیمان فرحا یغشی فرحه بعض اضطراب ٠‏ فهو أن يكن 
قد ربط جأشه وسكن مضطريه بعد كتابة عقد الزواج » الا أنه 
عاد لتفسه يسألها : ماذا هو تقال ق ليلته تلك ؟ 

ماذا هو قائل أسهير ف لقائهما الأول » أنه لا مفكر فيما هو 
فاعل » لأن امه منعته آن يفعل شيا فى ليلته الأولى » غشآن العروس 
فى الليلة الأولى آن تسكون مضطربة » ويجب على الحريس أن يطمثن 
ووعها ليلة أو أكثر من ليئة حتى يزول عنها الروع ويهدا المضطرب + 

فماذا هو اگل اذن ۰۰ أو أنه كان مشل وصفى لفتح للحديث 
آبوابا » آما وهو لا يستطيع حديثا فماذا يفل ۰۰ آه لقسد تذكر م۰ 
آلم يكن يحكى على صديقاته فی آوربا ما یجملین يضحكن حتی 
تسيل الدمو عمن عيونهن » آو لم يكن آترابه واصدتاژه هناك 
یضحکون منه هم أيضا +٠‏ نعم أنه لم يجد بمصر متذ عاد من يضحك 
من حديثه الا أن هذا لن يقف به عن المحاولة » فان عروسه مثقفة ولابد 
أتها ستضحك كما كان أصحابه يضحكون ءء لقد هداه الله الى الحل ٠٠‏ 
وائه لتبعه خبالغ ما آراد لنفسه أن يبلغ ق ليلته 8 

وراح سليمان يعيد على ذهنه ما كان يحكيه بأوربا لأصدقائه » 


يت وج اح 


منصرفا عن انقرح الى نلك الأيام المزدهرة ف حيساته + والدعوون. 
فى شسغل عنه إلى الغناء وإلى أصدقاتهم » لا يحفل واحد متهم شآن 
سلیمان : غلم يكن ذأ شان بينهم أو بين غیرحم » فهو من أولقسك 
الذين اذا حشروا آر غابو؛ للم تحس حضورهم أى غيايهم + وقد كان 
ق هذه اللحظة حاضرا غاگبا » يفكر وييتسم ویفرح ++ لقد هدی 
الى الحل : ووفق الى السبيل ! 

وكانت سمي ف الطابق الأعلى » يعيتها على مستر ما بنفسها 
من ألم وحسرة الخجل الذى تتشح به أنعروس ف ليلة زخافها + فهى. 
صامتة عن آلم » وتظن المدعوات آنها صامتة من خجل ؛ والله يلم > 
والباشا وآمها : على أى لاعج من أسى يتطبق صمتها + 

وانتمی الفرح ٠‏ وخلا العروس الى عرومسه ۰ ولم يجد سليمان, 
من کل ما كان يعده فى رآسه الا : 

بت هنا ال 

وتظرت اليه سهير ۰+ أنه فى القرب أيشع منه ف البصد ء 
وجاهدت نقسها أن تجیب : غلم تستطع فآشساحت متخذة من خجل. 
العروس وقاء لها من ال جاية + 

وتمطی سلیمان وآلقى نفسه إلى کرسی وهو یقول : 

سب متعب القرح ٠‏ 

وسخرت سهير فى نقسها من كلمة الفرح » وظلت ق صمتها + 

- اليس عجیبا أن تکونی ابنسة عمی ولا آراك الا الليلة ؟ عاداته 

خيفة !۰ ٠‏ عندنا فى آوربا كان النساء بقایلن الرجال حتی الأغراب ۰+ 
تصوری ۰۰ 


0ل س 


عذ نا ق أوريا .۰ لا ۰۰ لا أطيق ۰۰ آیجمع إلى قبح النظر » 
وم فانة الوجه » ثقل الدم أيضا +۰ لا ٠١‏ لا يارب »۰ لم اقسدر 
لتشی کل هذا الستاب حم النجاه یا رب النجاة د ا فى 
آوریا +٠‏ ویقول تصسوری ء٠‏ آنا متصسورة +٠‏ أنا عارفة فلا حاجة 
یی إلى التصور +۰ الشىء الوحید الذی لا آتصوره هو آنت يا زوجى » 
یا شريك حیاتی با مستقبلی كله » با مقية عمری ۰« وآخثی والله أن 
تكون بقية آلعمر طويلة ء 

كان القساء يجلسن معى » وهن لا يعرفئنى ۰۰ وكنا نتكلم 
.ونتبادل الگحادیث ۰۰ 

شم يضحك سلیمان ف غرور شاثه تقيل : 

كن يعجين بی اعجابا كبيرا ٠‏ 

بك آنت ۰۰ لا ١ء‏ انى أعلم ۰۰ لقسد كن يضحكن منك لا لك ٠.‏ 
:کتت سخرية الأصدقاء والصديقات ۰۶ ویلی آنا » لد كنت تقيم 
مع الواحدة منهن مساعة آو پوما آو شسهرا » ثم تتصرف عنك + 
ولا يمكن أن تصرف آئت عنها لانك صسفیق » آما آنا قالعمر ۰۰ 


العمر كله ٠‏ 
سر تعرفت هناك ببنات كثيرات ۰۰ جميلات ۰۰ ولكنهن طيعا لسن 
.ف متلء جمالك + 


وتغازل آيضا ءء ما لها من مصبية ! ۰۰ اته یستعرض آمامی 
.مهارته مع النساء » ویغازلتی ف وقت واحسد ٠‏ کان من الفروض أن 
أفرح أن كان له سوابق مع آخريات ۰۰ نعم والله كنت خليقة أن ن أتعزى 
لو آن هذا الذی يرويه حق ۰۰ كنت خليقة أن أعزى تفسى بأن ن أخربات 
حكين به قبلى » ولكن من آدر انی أنه الحق !1 


س ¥ س 


س آئت غبری ۰۰ آلیس کذاك +ء لا ده لا ٠٠‏ لا تغاری. > فقسد 
أنتهى ما كان بیتی وبيتهن » ولقد شثت أن آقص عليك هذا الحدیت > 
حتی أكون صريحا محك منذ أول ليلة ۰۰ هيه لا تغارى + 

آغار !1 ء٠‏ عقيك آنت ۰۰ ألم ینظر فى مركة هذا الثور: ۰ آنا آغار 
عليه ؟ ! 

وقام سلیمان عن کرسیه واقترب منهسا ف کرسیها الذی جلست 
اليه » وقد آلقت برأسها إلى کفییا تدیر [جاباتها على زوجها ف ذهنها 
و ۷ تفطق منیا بقیء ۰۰ اقترب سلیمان من زوجته ووضع يده على 
كتفها +٠‏ ولم تكن رأته وهی یقوم عن كرس يه مقتربا متها ۰۰ لم 
تر شیثا من هذا ولم قحس الا بيده تهبط على كدفها » فلم تشر بنقسها 
إلا وهی ف آخر الغرفة » تصطك آسنانها من القت والخوف ء محدقة 
فيه مذعورة » لا تنطق پلساننها شیگا » ون كانت عیتاها قد نطقتا بكل. 


شىء 5 
ولم يكن سليمان يفهم من لفة المیون شيا » وانما قال ق 
تقسه « ان آمی خبيرة ۰۰ انها تدرك الذعر الذی تلتقی به الصسروس 
ف ليلة زفافها الأولى » ۰ 
e e‏ نا 


وق الصباح یکرت سییر تخرج من غرفتها > وترکت زوجها 
ناكما هادىء البال مطمكنا » لم تجد آحدا صاحیا » قاتخذت لنفسهاة 
مكانا ف البهو » وراحت تفسكر قيما آمایت به نفسها » وحاولت. 
حمدها أن تنفى عن تفسها هذه الأفكار ولسکن الأفكار كانت. 
آقوی مها » فهی تمور بحتلها فى ثورة عارمة: » قليس لها متها نجاء ٠‏ 


0 ON m~ 


قامت سهمير تتمشی ق أرجاء البیت » وقصسدت الى الشباك 
“مطل على باب الیبت والشار ع » وكانت الحياة قد بدآت تدب 
حونا ف الطريق » خبائم القول يدقع عريته لم تتحلق حوله الخادمات 
والخدم يعسد » وبائم اللبن يسير حاملا بيده أقاء اللين » وشوق 
راسه ذلك اللوح الكبير الذى استقرت عليه أطياق القشدة وأوعية 
لین الزیادی القسارغة » والوظفون بسیرون قرادی ه والتلاميذ 
یسیون جماعات ؛ وعم آدریس يصلى » وقد وقسع بجاتيسه 
موقدا من الفخار اشتعلت فيه النار و استقر عليه اناء الشای والعيش 
ورأت سهير التار تشتعل ونکاد تلتهم العپش » فما يملك عم ادریس 
الا أن بخرج من الصلاة بغسير انتهاء » بل أنه حتی لا پستآخن ربه 
.ق الخروج من ساحته بآن یلقی السلام على اللاگکة القین يحفون 
يه وهو قاگم ۰۰ لا يفعل شیگا من هذا » بل هو یترك الصلاة ف جزع 
عاجل ویتکفی» على النار » یختطف منها المیش أن تلتهمه قبله + 
وتلوح ظل ایتسامة على شفتی سهير كانت جديرة بأن تکون ضحكة 
عريضة : ولا ما بالقلب من ألم ۰ وتظل سهير رائية الى عم ادريس 
والی الشارع ٠‏ وقد ماجت فيه الحياة ا 
.وجرت به العريات تجرها الجياد » مطهمة حينا أو كسيرة وانية 
الخطوة حينا آخر ء وقد ترى من حين الى حين سسيارة تخترق 
الطريق كه زهو ء مدلة بسرعتها وأناقتها » ختلقاها الخيل وبسائقو 
.يكير » كبر صاحب الأصل الدارس صار الى الفقر » وما يزال 
متشيثا بأصله العريض > وان يكن قد تهدءی الى فقسر وارهاص 
جزوال ۰ 

واستطاعت الحياة أن تلهى سهير عما يمور بنفسها بعض الحين ٠‏ 
هلم تتتبه من وقفتها الا على عربة مطهمة الجياد تقف آمام بیتیم 


سس ۵4 بت 


وینزل منها اين خالها سامى عبد الحميد » آمل آختهب سميحة 
وفتاها ٠‏ وحين تركت النافذة خشية أن یراها سامى » سمعت جرسا 
یسدق ۰ فادرکت أن أياها قد صحا ء فذهبت الى غرفته » وقالت 
وهی تقتح الشباك » وقد حملت جرائد الصیاح ف يدها : 

س صباح الخير يا ی * 

وقال الأب فى يعض دهشة : 

س صپاح الخير با ینتی ٠٠‏ صاح ألخير يأ عروسة +۰ 

وکانت سهير قد أصبحت يجاتب سرير أبيها » تضم الكلة 
المسدلة عليه » وهی تقول : 

ارو أن تكون جشد نمت نوما مانثا ؟ 1 

ل آرچو أن تكونى آنت قد نمت ذوما هانكا » لقسد صصوت 
ميكره يأ سھیں ۰۰ خير يأ سھیں + 

خير یا آبی +٠‏ 

س قولی با سهير ٠٠‏ هل آنت مرتاحة ؟ 


ولم تستطع سهیر آن تحتمل حزنها أكثر مما احتملت ٠١‏ 
لم تستطع أن تسکتم الدموع الطافرة من عينها » فادارت وجههسا 
عن أبيها » وإتهملت دمعبت صامتة ۾ والح الأب فى السؤال > 
والدموع ما تزال تتزاحم ق عینی سهير ه حتى اذا عجزت عن 
وقف دفعها جاست على سرير أبيها ء وألقت برآسها على حافته + 
وقد تشبثت يداها بهذه الحلفة ويكت ۰۰ ف همهمة خافتة آول 
الأمر » شم ما لبثت أن أنفجسرت عن بكاء صاخب ء تتكاد تذرف 
فيه قلبها » واست آبوها بها ء وأحتواها فى صدره » فازدای 


ست + اس 


بكاؤها عنفا » والاب الراسخ الصلب لا یجد ما یفطه مسوی أن 
يريت كتفها » وقد ثارت ف نفسه عاطفة الابوة چياشة » رقراقة 
عنيفة » حتى لم يستطع ء وهو الرچل عرك الحياة وعرکته » الى 
أن صسار من الحوادث کالجیل الأشم » تسدور به الرياح فلا تقال 
منه ٠+‏ لم يستطع آحمد باشا الا أن يسكب دمصات > سارعت يده 
الى تجفينها قبل أن تراها ابنته + 

وآحست سهير فی حفن أبيها يعض راجة » واحست أن بكاءها 
لن يفيدها شیثا الا أن تخب آباها » فتمالكت وانتفضت عن سرير 
آییها ألى خارج الغرفة » لم تغب عنها كثيرا » بل هی تعود الی 
الأب الحزین » وعلی شفتیها شبح ابتسامة باهتة ؛ وتجد آباها 
يختم صلاته » فتجلس رانية اليه فى حب » حتی اذا قام عن السجادة 
شالت : 

.ان آکن قد كلتك يا أبى هذا الصباح » فاتی أحمل لك 
خرا تقرح له ۰ 

س والله پا بنتی لا آعلم أن شیگا یفرحنی وأنت حزيقة + 

لا عليك متى یا آبی » ان سامی قد جاء الآن ویرجو لقاك + 

- وآی شىء یفرح ف هذا ؟ 

آلا تدری يا آبی » انه يريد آن يخطب آختی سميحة » فبحیاتی 
عليك يا آبی الا قبلته + 

سامى أبن حلال » ولكن هل سميحة تريده ؟ 

نعم يا آیی » اتی سآلتها ٠‏ 

س هل أعتمد على قوئك هذا واقبله » وأحمل عن تفسى مشسونة 
سؤالها وخجلها ؟ 


س ۷ سس 


س نعم پا أبى - 

ان فأرسلى اليه من يصعد به الى هفسا » واخلو له الطريق . 

وما هى الا دقائق ٤‏ حتى صعد سامى الى زوج عمته التی کانت 
قد صحت هی أيضا ؛ وأنضمت: ألى زوجهسا ف حجرته ء وما هی 
ألا دقائق آخضسری » حتى خرجت تفيدة عاتم من الحجرة » وأعلتت 
الى ابنتهسا سميحة آن أياها قسد قبل خطبسة سامی لها » وأتطلقت 


الزغاريد فى القصر » صاخية فرحة هذه السرة » لا يعوق انطلاتها 
تيء هد 


وصحا سليمان من نومه على هذه الزغاريد » فظن أنهسا موجهة 
له » وحدث نغسه آنه لا يستحقها بعد » ولكنه لم یستطم أن يصرح + 
ووضع على تفسه معطف النزل » وقصد ألى حجرة عمه ۰ وهناك 
عسرف ما آطلق هذه الزغاريد من عقالها ٠‏ هنا سامى وأصابت 
عفسه غصة » فقد کان يعلم أن سامى أغنى مثه + ولكنه تذكر ما تال 
من عمه ق آمسه » قفارت فى نقسه فكرة جامد أن یکتمها » أنه 
يريد أن يدعو زوجته الى رحلة خارج التاهرة ء يتمتعان فيها بشهر 
العسل » حتى يظهسر لعمه أنه سيثئذ آمره له باظهسار کرمه آمام 
زوجته » وحتى يستطيع أن یتیسح ازوجته أن تآنس به من نلك 
الرحشة انتى عرفها منها ف ليلة البارحة ٠‏ وكان يجاهد نفسه 
آلا يقفذ هذا العزم ؛ حرصا على الأموال » واحتفاظا بها » ليشترى 
قطعة آرضی يضيفها الى تلك الأفدنة القليلة التى تركها له أبوه * 

وییتما كانت هذه الأفشكار تتمسارع ف تفس سليمان » كان 
القصر يموج ف قرحة غامرة + فسهير مع سميحة تحضنها » وثبکی 
بكاء اخلط فيه القرح پائعزن ۰۰ فرح بآختها وحزن على نفسها » 


س ۱۳ میم 


وتجییها سميحة بالبکاء ؛ لا بيتعثه الا الفرح الخالص » تشسوبه 
الأحلام الوردية عن الهناءة التی تردو أليما فى ظل هذا الزو اج 
السعید + 1 

وكانت الم غسرحة هى أيضا ؛ فرحة بريئة ساذجة » ولكنها 
لم تسعد بهذا الفرح كثيرا » فهی تنظر الى وجه زوجها فتجد فيه 
آلا يجاهد غ أخفسائه ٠٠‏ 

سب شير يا بآشا ءء آئت متعب ؟ 

والله با تفيدة نعم ۰ 

س ومالك لا تقول ؟ 

۳ إتركنى النيات يفرحن 5 

البتات لا یقرحن الا بك يا باشا +٠‏ صحتك آعم من كل شی- 

وانكتم الفرح ق الصدور > وانسکتم معسه حزن سهير » وحيرة 
سليمان الذى وجد فى مرق الباشا قرارا حاسما » اذ لا يمكن أن 
يدعو زوجته الى رحلة وآبوها مريض ٠‏ 

وسرعان ما جاء الأطباء . وهرول سامی ليشترى الدواء > 
وتكاسل سليمان متظاهرا أنه يريد أن یظل الى جانب عمه ء مرتگیا 
تى هذا العذر أعفاء له من دفع كمن الدواء ٠‏ وجاء الدواء » ولسكن 
متی تفع الدواء » وقشاء الله متضی و یهانگ پم الحياة ويختارها 
ألى جواره ٠ء‏ هو وجده صاحب الامر فیها ميتدئة ومنتهية ٠‏ 


۱۰( 

لم پستطم شىء أن يعسوق سلیمان عن حفوق الزواج » وان يكن 
الحزن قد أجل نتيئل حقوقه بضعة آشهر ء ولکن آين الهسرب 
لسهير والحياة طويلة ؛ ما الشهور فيها الا قطعة صغيرة من الزمن > 
يبتلعها الزمن . وییقی الزمن > وتبقی الحياة » ویبقی زوجها > 
وتبقی حفوقه ۰۰ وقد تالها : ولکن سهير كانت تحس دائما آنها 
كآنما ترتکب اثما حرمه الله ء كان پداخلها شعور بالخزی والمار ة 
ولولا آن عقلها ما يلبث آن يذكرها بآنها أوامر الله لما زایل هذا 

الشعور ثقسها + 


ولم يكن انجنین يعلم أن أمه لا تحب آباه » ولم يكن يعلم آنه 
یتسکون على رغم آمه » ولم یکن يعلم أنه ا تتمنی أن تموت قبل 
آن یصبح هو طفلا ؛ ولو كان بعلم ما استطاع أن يفعل شيشا > 
وماذا بيده أن يفعل ۰۰ انه يتكون ویکبر على رغم آنفسه وعلی رغم 
آمه » ويكتمل وينزل الى الحياة ء 

' واستقبل القصر الطفل الأول لسهير »۰ وقد كان اسم الطقل 
معدا له قبل مجيئه « أحمد » وقد رحب سليمان بالطفل ورحب أن 
يسمى آحمد » وتخلى عن ذل أى مال للحكيمة الولده آو للخدم 6 
فقد تعود الخدم مته آلا یعطیهم شتا وان يكن بعض الأمل قد 
داعب تقوسهم أن تسخو تفه الجامدة » يوم مولد طفله الأول » 
الا أن هذا الأمل كان ضعيقا واهنا ء لم یحسوا ف انهدامه برزء 
الآمل التهسدم + 

( قصر على القيل ) 
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وکانت سهير تسد عرفت عن زوجها هذا البخل القائل » ولم قتشا 
أن تتبهه الى موقفه من الخدم » فقد كانت تعلم أن لا آمل يرجى 
من تتبیه » وضمت هذه السوءة الى ما اجتمع فيسه من سسوءات 
وسكتت ۰ وقد كانت تلم أنه مهما يعطهم غائه لن يطيق أن يُصير 
نفسه عن ارتکاب الصغائر آمامهم ه فقد استطاع سليمان فى مهارة 
حاذقة أن يرغم زوجته على احتقارة » فآصبح كرههسا له كرهين » 
ومقتها له آلوانا من القت ء عديدة لا يضفت لها آوار ء 

استقيلت سهير طفلها أحمد ومقت آبیسه يمهد له عندها » وحيتما 
رأته ف يد الحكيمة يطلق صرخانه الأوى فى وجه الحياة لم تحس 
تحوه شيئًا من عطف ؛ ولعلها أم تحس فحوه شیقا على الاطلاق > 
لولا آنها تذكرت ما يتناقله الناس من حب الأمهات لگولادهن ٠‏ 
فطوت تفسها على شعورها البهم » ونامت بعد أن عرقت أن وليدها 
طفسل ذكر ء وما كان يعنيها أن يكون ذكرا أو أتثى ۰۰ كل ما کان 
یعتیها آلا یجیء هذا الطفل » آما وقد جاء فسیان عندها أن یکون 
ذكرا أو آنثی + غهو أن يكن ذكر! فقد يرث عن أبيه شر أبيه » وهو 
إن يكن أنثى ؛ فهى قد ترت عن أمها تعاسة آمها + 

صحت سهير من توم عميق » فوجدت أمها بجائيها تشرف على 
طعامها » حتى إذا آصابت ما قدموه لها > دقعت أمها أليها طفلها 
لترضعه ٠‏ وحين وضعت ثديها فى قم الطفل راح سسؤال يدور ق 
ذهنها ۰« وآنت ما ذتيك ؟ ما ذتبك أنث يا ولدى العزيز 1۰۰ العزيز ٠١‏ 
آعزیز آنت ۰۰ أى شىء فيك عزين ؟ ! آنت يلوكرة شقساثي ۰ ان 
تجسيد الأشباح القاتمة فى ظلال حياتى ! أنث تعاستى حپسه وترضبع 
منى وآغذيها ٠١‏ لا عليك يا ولدى » فانی كمسا آتیت بك الى الحياة 


س ا س 


آتیت بشقاگی إلى الحيساة ++ انها آنا یا بتی التی خلقت شضاء‌ها 
بيدها » وهانتذ! شقاگی جاء من آحشسائی مجسماً بعد أن كان 
فکرا ٠٠‏ انساتا بعد أن كأن خیالا ۰+ حياة بعد أن كان رژی ۰۰ 
حياة وان تكن شقبة حزينة آسية : الا أنها حياة ؛ وآنا صاحبتها » 
وآنا من آغذیها ٠‏ ساغذيك با بنی كما غذیت شفائی داتما ؛ وکصا 
خلقت شفاگی هذا ۰۰ لقد ولدتك آحشائی . كما ولد عقلی شفاگی ۰۰ 
آتت بك أحشائى على رغم آنقیسا . وواد عقلی شقسائى مقتسارا 
لیتتقم ١ءء‏ قد خلت انی آنتقم ممن هجرنی : غاا آنا آنتقم من 
نفسى + فویلی من ظالمة ومظلومة - وقاتلة وقتيل +۰ آتا هی جمیعها » 
آنا انظالسة والظومة الق اتلة والقتيل م» ول کن آنت ۰۰ أنت 
یا ولدی ۰۰ ما قنيك ؟ فاطعم ۰۰ اطعم پا بنى هنیگا لك ما ينساب 
الى جوقك الطاهر البری- الندى ءء وارچو الله الاطيف بمباده 
آلا ينساب ق دمی الذى یغذیك هذا الشقاء الذى خالط دمی 
على الآيام ۰۰ اطعم هنیگا : 
واقتحم سايمان الغرقة على زوجته . فالقت فضلة ثوبها على 
صدرها » ومال سئیمان على جبين زوجته . فطبع عليه قبلة ليس 
قیها الا ضم شقتين وانقراجهما عن صوت مرتفع مزعج وقال لهأ 
« كيف آنت یا سهير » ولم تزد سیر على أن تقول « الحمد لله » 
وحين حاول أن یجسئب للحديث أطرافا لم تمکنه سهیر مسا يريد . 
فقد كاقت فى غمرة من هذه المشاعر التى زحمت ففسها ء ولم يدرك 
سليمان شیگا مما یخالجها : مما كان يدرك شیثا فى نقسها : واطمان 
باله الى أنها متسبة لا تطيق الجدیت د وخرج فرحا من الغرفة ء 
تشيعه نظرات سهير الحسيرة » وقد ازداد جسمه امتلاء : فأصيح 
سمینا صخما » لا يذكرك ان ر آیته الا بالعجل قواما وتفكيرا - 


فآنت با ولدى لا ذنب لكك + 
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وید آیام قليلة من میلاد آحمد عبرت باب القصر قى خطواته 
وانية محبوبة زوجة عبد البديع » تحمل على كتقها ابنصا السید 
وتمسك ف يدها سلة كبيرة » يغطيها البرسیم » ويسير من خلفها 
زوجها عبد اليديع » يحمل هئ الآخر سلة كبيرة مغطاة بالقماشس 
خيطت أطرافه الى حسواف السلة ٠‏ ان الأسرة قد چاعت الى قصر 
الباشا تقدم تینگتما الى السيدة سهير وتحمل معها الهدايا التى 
ينتجها الويف الكريم ؛ وقد كان هذا المجىء يحمل ف طياته شكرا 
عميقا من هذه الأسره الى السيدة سمي فهى التى مدت حمايتها 
على عبد البديع فأيقيت عليه ق وظيفته حين حاول سليمان أن يطيح 
يه مدعيا أنه لس + عاجزا فى الوقت ذاته عن آن يثبت عليه شیگا من 
انحرآف الضمير ء 

وقسد آحست محبوية بالرهبة وهی تستقبل القصر » ولکن ید 
زوجها من ورائها ألقت الى نفسها الطمانيدة » فخطت باسم الله 
وبستره الى الرحيسة الواسعة » وسعت بين مغانی الحديقة الى 
القصر الكبير ۰ 

ولسکن سید آبی أن يجعل السید یطمتن يهم » فهو يتشق عن 
راخ عال وعويل مزعج » جاهدت آمه ف کتماته » ولكن بلا جدوى 
فقد آبی حتى تدى آمه الذى آخرچته لتسكته به ۰ 

وبلغ العويل مسامع السيدات » فسالن وجاءهن النبا عن زيارة 
عبد البديع » فمست هذ الزيارة تفس سهير بتسمة طيية أحسته 
فى عبيرها وفاء وحبا » وان يكن صراخ الطقل قد أزعجها + 

وقبل إن يختفى عبد البديع وآسرته الصاخبة ف الباب الداخلى 


مسا ةا تند 


سمم ضچة سيارة تقف عند باب القصر » قالتقت وعرف فيها سيارة 
سميحة هائم » ققال لزوچته : 

آسکتی السيد » وآذهیی اتسلمی على الست سميحة تهنثيها 
پولیسد آختها + 

كم ائتقل عبد البدیع الى داخل النزل » ولم يطعم السید آوامر 
آپیه : ولم ینجد فى اسکاته جمد آمه » ولکن هذا لم یمنعها آن. 
تتقدم من سميحة هانم التی كانت تسیب وثيدة الخطی یمنعها عن. 
الاسراع آتماتحمل هی الاخری وليدا غائيا فى ظلمات آحشائها ٠‏ 
وقالت محبوبة : 

الحمد لله على سلامة الست سهير يا ستی سميحة هانم ٠‏ 

سب الله مسلمك يأ محيوية »+ أهذا ابتك ؟ 

معم يا ستى + ألعقبى لك +٠‏ نفرح بالمحروس » وتقومين. 
مالسلامة مجيورة الخاطر ان شاء الله ء 

لاه ق هذه اارة آرید ینتا يا محبوبة . 

- پنت يا ستی ؛ لا قدر الله ء 

س ولماذ! يا محبوبة ؟ ++ آنا عندی حسام ٠١‏ آلا يكفى ولد 
واحسدا ؟ 

لا یکفی آبدا یا ستی +۰ ولد یا ستی أن شاء ائله وند + 

س یا شيخة اسکتی » فانی آخثی أن پسمم الله دعاك ٠١‏ بنت 
يارب ۰ء بنت ٠‏ 

لا حول ولا قسوة إلا بالله +٠‏ أمرك يا ستی » بنت يأ رب ۰ 
تولها ما تريد يأ رب » واجبر خاطرها ۾ 


ست ,4 لد 


سہ آلم ترق سهير يعد ؟ 
لا والله يأ ستى - كنت داخلة ورأيتك فجئت أسلم عليك ٠‏ 
س ثعالى تصعد معا + 5 


وصعد ثلاثتهم . وسيد لا يكف عن حراخه الا يمقدار ما يلقف 
فى حلقومه بضع شعقات من الهواء » ما يابث أن يخرجها عالية 
الضجيج : تنقض على المسدوء السذی كان يسود القصر فتمزقه 
تمزيقا ۰ 


کر ا بين 


)۱۱( 


كنت ! 3 
الکلمات لا تسکاد تستقيم تفت اه 

1 5 شفتی آ 
ا انحتف 

س يديا ء هت لى شكولاتة ء 

برولجاذ! ++ الس عنسدك تسيكولانة ؟ 

عنسدى » ولكن هات لی آقت ٠‏ 

ولماذا آنا £ 

س لان فینه تحب آختی هذ 

ب آختی هناء » واد 3 

NC IE 

عه کل ۰ 4 
يوم + كل ساعة آرأها تحتضتها وتحطها 5 
ق صدرها a ٠+٠‏ 3 ِ ۱ 

موسة ۰ 5 ۱ 
a.‏ سة طويلة طويلة +٠‏ وتقول انها ترضمها » واز 
لا موسة قصيرة فقط : ذلك : E‏ 
0 وبعسد ذلك تترکتی لتجعل هنساء 
وكانت الگم غارقة و 
لام غارقة فى ال 31 3 
الضحك » بیثماً 

9 پینما آكمل الأب تقاشسه 

طیب وما شان هذا بالشيكولاتة ؟ 

انشیکولاتة التی عد 
التی عضسدی من عنسد تیته »٠‏ هات لی آننته 

ومن آدراك آنها من عند ثيتة ؟ 
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کل ما عندى من عند نينة ۰۰ هات لى آنت شيكولاتة ۰ 

طیپ یا سی آحمد ۰۰ آمرك + 

ویخرج الطفل مطمئنا الى وعد آبیه : ققد كان طفلا » ولم يكن 
د عرق أيأه بعد ۰ 

وكانت الأم لا تزال فى ضحكها من حصديث ولدها حسين قال 
سليمان : 

آلا يجب علينا آن تذهب أليوم الى وصفى لنهنثه ؟ 

وفجأة تجمد الخسط على شفتيها : فقه كان اسم وصفى 
لا يزال ذا ونين ف تفسها ۰۰ واستطرد سليمان : 

س يجب آن تذهب لتهنكته + 

ولماذا؟ 

بر لانه آين عمقفاء 

س أنه أين عمنا متسذ میلادنا ء ولم نفسکر ف زيارته أو تهنئتسه 
قيل الیوم + فما الذی جعلك تذکر هذا الآن ؟ 

- کتت مخطقا » وأريد أن آصحح خطتى ۰ 

س سليمان ۰۰ قل الحقيقة ٠١‏ انك تريد مه شيكا - 

سب لا واللسه +٠‏ ولكن +٠‏ 


س ولسکن مأذا هه أنه رزق بجعفر ولم تهتشه » مسل انك حتى 
لم تشکره على الهديتين اللتين أحضرهما عند مولدی آحمد وهناء ء 
والیوم تريد أن تهنقه لأنه أصبح سكرتيرا مجلس النواب » ولا آری 
الخنصب كبيرا عليه » فهو عضو تواب من سئوات » وشخصية 
ظاهرة ق الحزب » وليس غربيا آن يكون فى هذا المنصب + 


یرت 


-- ولکته فاز بثائة اخوانه » ویجب آن نهنكه بذلك ٠‏ 

- قل لی يا سلیمان +۰ ألم تحصل على الدرجة يمد ؟ 

سب وما شأن هذا بالوهوع 8 

س أن هذا هو الموضوع ۰ 

وبعد معك پا سهير +٠‏ آما تريدين أن تساعدينى فى شیء ؟ 

- واللسه آنا کرامتی لا تسمح لی بآن آزور أبن عمى متظامرة 
بالتهئكة + بینما آنا أريد منسه شيكا آخر ؟ 

ايا ستی ما لکرامتك وهسذا ؟ 1 

س أن الکرامة هی هذا + 

ثم تنهدت سهير » وکانما أفاقت الی أنها تحدث شخصا لا شان 
له بموضوع الحدیث ء فقالت : 

وعلی کل حال آنت تعرف آننی لا آقابله ٠‏ 

س نعم أعصرف : ولو أنى غين موافق على هذا الحجاب ٠‏ على 
كل حال اصعدی آنث إلى زوجته » وأقابله أتا ٠‏ 

یا آخی ؛ آتریدنی واسطة إلى زوجته ٠١‏ لا با سسيدى ٠٠١‏ 
اذهب أنت وهنگه » ولن آذهب أنا ألى زوجته ٠‏ 

سب ولماذا ؟ ءء انك لا تزوریتها آبدا ٠‏ 

ا انها ست غرمية عن العاثئلة » وزيارتى لها لا تسکون الا ردا 
على زیارتها هی ۰ 

سب لقد زارتك عندما ولدت هثاء » ولم تردی الزيارة ۰ 

لم تات المناسسية » ولو زرت كل اللواتى زرنتی ف الولادة 


لما انتفیت ۰ 


س ٩۳۳‏ د 


س ها هی ذى الناسبة ۰۰ آذهبی الیها وهنگیها ء٠‏ 


وضرج سلیمان سير غاضب وان كان آسفا ء فقد كان يأمل 
أن تتوطد الصلة بين عائلته وعائلة وصفی » نهسو پطمم أن یکون 
بوصفی سندا له ق وظيقته » ققد رآی وصفی واسع النقوذ + 
مسموع الکلمة عند الوزراء وعتد وزیره هو بانذات » ذلك الوزیر 
الذى لم بجر هو یوما على طلب مقابلته + ذلك الوزیر صسدیق 
لوصفی » والعجیب أن الوزیر هو الذى پسعی الى توطید هذه 
الصداقة وتثبيت دعائمها : بريد من وصفی أن يكون عونا له ق 
الحزب وف المجلس ۰۰ ومسم ذلك تأبى سهير أن تذهب لوصفى ۰۰ 
أو نزوجة وصفى ۰۰ هو غسير غاضب لگن الغضب لم يكن ف طبيعته 
خان النضب صحیق للكرامة والعياذ بالله » وهو وجل آلف آلا يغضب 
كما ألف تيعد عن الكرامة مه هو قفي قاضب > ولكته اسف .ء 
آسف كما تعود أن يآسف داكما حسین تأمره سهير فیأتمر » وهل 
كان له الا أن يآتمر ء انها الزاد والاوی : وانها الال والقصر 
والضياع » حين هو لا شىء +٠‏ لا شىء الا أن يتلقى أو امرها خيطيع » 
والا آن تريد هی فيسير » غير غاضب أن أستقيل آمرا لا يريده » 
واكته يف ۰ يأسف وينفذ ٠‏ وهل كان بيده الا التنفيذ ٠‏ 


ولسکته اليوم يريد أن يمل ما ييفه وبين وصقى : وان يكن 
هد آهمل ق سکره على هداياه » وان یکن قد تآخر فى تهتثته 


سد لا بت 


بمولوده الأول . الا آنه اليوم سيمحو هذا التقصير الذی كانت له 
أسبابه ودواعيه ء فهو أن كان قد ذهب للتهنكة بمیلاد جعقر كان 
لا بد له آن يحمل ممه هدية ؛ أن لم تسكن ممائلة لمسدية وصفى . 
فهى على كل حال ستحمله مالا وهو يحب أن يذل مالا ٠‏ وهو 
أيضا كان لا يريد أن تتوثق العلائق بیثه وبين وصفی . بعد ما کان 
يشاع من أن وصفى سيخطب سهير + وهسو أيضا لا يحب أن يجتمح 
ووصفی ف مجلس : قوصفی رجل من رجالات الدولة : ق حسين 
لم يستطع هو أن یصبح رجلا من رجال ألبيت . وهو لا يحب أن 
تجرى المقارنة بينهما ؛ وخصوصا أذا جرت هذه التارتة ق ذهن 
سهير ء ثم صو آیض! لا يحب وصفی هذا الذی يتسلق الى الجد 
ف كبر وخیسلاء ؛ بينما لا يستطيع هسوا أن يتسلق درجة ۰۰ درجة 
واحدة ف سلك الوظيفة : ولو أن الأمور جرت ف سبيلها السوی . 
لكان هو الأجدر بالوفعة ‏ فوصنی لا يملك الا لسانا وقلما : آما هو 
فمهندس درس ق جامعات أوريا : وهو رجل عملى ؛ ما الكلام 
عنده آلا شقشقة عاجز » وتهويم من لا يستطيع عملا ٠‏ 

وأو آن وصفی ارتقم يجهده وحده ء لقبل ارتقاعه هذا ؛ ولکنه 
آرتفم بفتاه آلذی خلفه له آبوه » وبجاه آبیسه أيضا الذى خلقه له 
ف الناحية ء فاصیح به عضواأ بمجلس النواب » أما هو فلم يترك 
له أبوه الا آوشالا من المال + استطاح بها آن يذهب الى آوربا . 
وأن يصبح مهندسا + 

لهذا جميعه ؛ كان سليمان حريصا على آلا يوطد صداقته 
بوصفى ؛ ولكته اليوم حريص على هذه الصلة ؛ فهى اليوم فجاة 
أبن عم وصفی : وصديقه الگو ف ء ولیس لهذه الأسباب مکان + 


س ۷9 د 


.فهو لا يحتاج الى اصدائه شيتا » لأنه لیس من المألوف أن 
يتهادى القوم ف التمتثات بالتاصب » وهذ! ف ذاته أقوى سبب 
كان یقف به عن التهنقة ف ميلاد جعفسر ۰ 


وهو اليسوم لا يرى بسا أن تتوثق الملائق بينه وبين وصفی > 
فقد مر على الشاكمات التی كاقت تريطه بسهير زمن بعيد » وألژمن 
خادر على ابتلاع آلشاگعات ومحوها من آذهان التاس ؛ وهو اليسوم 
آيضا لا یری بآسا أن تجرى سهين !أقارقة بينه وبين وصفی + فقد 
آصبح لهامنه ولد وينت تحبهما الحب كله ء فما تملك الا أن 
تظل الى جانبیما » وهو آیضسا مطمئن ألى أن زوجته لا سکن له 
الاحترام » لأقها من ذلك النوع الساذج الذى يقدر الكرامة 
ولا يقدر الحياة » ويهيم ق الخيال » ولا يفكر ف الواقم ؛ حتى 
انها تآبى عليه الا أن يؤدى حق سميحة فى آرضها كاملا اليما » وان 
أمرأة تبلغ بها السذاجة الحد الذى تأبى عنده أن تأكل أموال 
آختها خليقة بآلا يقيم لرآیها وزتا + آما أن يتسلق وصفی الى آعتاق 
المجد » فالواقع الذى لم يكن يفسكر فيه من قبل أن وصفى كان 
يجاهد الانجليز ويهاجمهام بمتالات مشتلة : حتى لقد قبضوا عليه 
.مرات . وسجتوه » وسليمان لا یری يأسا أن يصيب صدا المتهور 
انجتون الذى برمی بنقسسه الى التهلكة مجدا » ما دام لم يصب 
التهلكة » ثم ان هذا المجد الذى بلفسه وصفی مجد للمائلة كلها ء 
وما دام هو سليمان شكرى ‏ أحد أقراد هذه العائلة » فمن 
حفه أن یحظی ينصييه فيما أصايه أبن عمه ۰۰ ومن ثم فهو يستحق 
الدرجة ء 


جد اكت 


هکذا كان پفکر سلیمان حين وجد نفسه وأقفا الى ياب أبن 
عمه وصفى » وقبل أن ینزل من السيارة سال البواب عن وصقى » 
فحين علم أنه بالمنزل ترجل وهو يطلب الى البواب أن يبلغ سيده 
بمجيكئه + 

كان وصفى أذ ذاك جالسا الى زوجته وابقه چعفر » وقسد راح 
يداعبه فى حنان » والطفل ييتسم لأبيه ؛ ويحرك لساته يكلمات 
لم تكتمل » فيستقباها الأب بفرح ونشوة » ولسكن هند لم تشارك 
زوجها قيما هو فيه من غيطة » فهو يسألها : 

مالك يا هنفد ؟ 

سس واللسه پا وصفیی مشئولة بأمی ۰ 

مالها ء لا قسدر ائله ؟ 

- متذ مات آبی وصحتها نزداد سوءا فى کل يوم + 

س با ستی » طالا رجوناها أن نترك السزبة وتأتى هنا لیراها 
الأطبساء ۰ 

ل وماذا تعمل » انها ترفض أن تترك العزية وتری ف بقائها 
عت_اك ما يسليها » ولكتها لا تسلو ٠‏ 

وهل سمعت شيكًا چنیدا ؟ 

كلمتها اليوم ق التليفون » غلم یمجینی صوتها + 

ابا ستى لماك واهمة +۰ وعلى كل حال اطلبيها قاقية الليلة 
آو نمدا ١ء‏ واذا شكت سافری اليما * 

وکیف آسافر ؟ 

ولم لا ؟ 


ل وجعفر ؟ 

خذيه معك إذا اقتضی الأمر ء٠‏ 

الولد صحته لا تحتمل السقر ۰۰ على كل حال ساکلمها ثانية ,٠‏ 

لا تشغنی نفسك يلا سیب +۰ لعلها كانت تاكمة وأيقظتها 
بالتليقون ۰۰ 

ودخلته الخادم تنبی» وصفی أن سليمان ق انتظاره » فتعجب 
بعض الشی» » ثم قام للخادم : 

ا تافزل اليه ۰ 

و اتصرفت الخادم . وعاد وصفی الى مدأعبة ولده » وطمانة 
زوجه + ثم قام الى سلیمان + 

وبينما هو فى طريقه الى الدور الأسفل ؛ لقيته آم وديدة على 
السلم . غقال لها فى لهفسة : 

الا هوه * 

فهزت آم وديدة رآسها تفيا ء غلم يزد » ونزل الى سليمان + 

لقى سليمان وصسفى بترحاب كبسير » قأدرك وصفى أنه يويد 
مه أمراء ولكن أخفى أدراكه هذا ء وراج يجيب الترحاب 
بترجاب + 

- واللسه پا وصفی آنت لا تمرف کم فرحت بانتخايك سکرتیرا 
لفط ۶ 

س با آخی السالة لا شستحق فرحا ٠‏ 

كيف ۰۰ فة زملاتك بك ؛ وبلوظك الى هذا النصب « وآنت 
فق ستك هذه لا ستحق فرحا ٠‏ 


يبيو اي بن 
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لا تسكبر السالة يا سى ليمان - الهسم عندنا أن تستطیع 
الحکومة عمل شىء ء مم الانجلیز ۰ آما أن أكون مسکرتیر الجلس 
آو لا أكون » فوحياتك ما اهتممت بهذا : ولقسد اعتسذرت وبالغت 
تى الاعتذار » ولكن اخواتی آلحوا فقيلت ۰+ على كل هال أشكرك 
على زيارتك »۰ كأنما كان لا بد لك أن تجد سببا لتزورنی ۰۰ آین 
آنت يا آخی » ولماذا تختقى هكذا نا ؟ 

س واللسه الوظيفة پا وصفی تبتلم وفتی كله » ۰ 

مس وکیف رضاك عن الوظيفة ؟ 

س وهل رآیت صاحب حق ينال حقسه فى هذا البلد ؟ 

لماذا کفی ائله الشر ؟ 

س يا سسيدى الوزارة تأبى آلا أن تساوینی بزملاثى السذين 
عيئسوأ معى + 

س وما البأس فى ذلك ؟ 

ها تاس ی + ولت قوبادات 
من أعظم الجامعات هناك ه 

بر آه هه من هذه التاحية أظن أنك محق ء 

س پاللسه يا وصفى ‏ أن كنت لا ترى بأسا ‏ كلم الوزير > 
قهو صديقك » وما آظن أنه سيخيب لك رجاء ء 

أكلمه بكل سرور + 

أشكرك ء٠‏ ومتى تتناول الغذاء عنسدی ٠‏ 

وما المناسية ؟ 

المناسية ؟ ! وهل لا بد من مناسبة ؟ 


مت ۷۹ ند 


لالاءء آیدا مه فى آی وفت ۰۰ ۲ 

بعد سد ۰ 

وهو كذلك ء٠‏ نقبل هذه الرشوة يا سى سایمان من أجل 
خاطرك + 

پا آخی العفو ۰+ يا ليتسك كنت ممن پرشسون : اذن لارحت 
قوما كثيرين + 

س نعم ۰+ وتعبت آنا + 

سب آیدا وحياتك : الرشسوة تتعب ف ال مرة الأولى تعبا بسیطا » 
ما تلبت الرشوة الثانية أن تمصوه » آما الرشوء الثالثة » قهى 
الر احة والهتاء و السال والسعادة + 

الله مه الله يا سى سلیمان » تتکلم كأنك خبير ! 

س خبير بماذا ؟ ۰۰ وظیفتی لیس فيها ما آرتشی عليه ۰ 

فاذا کاتت ؟ 

س قیهبا تظر ٠‏ 

أحذر با سلیمان ۰۰ الرشوة كالقتيل » تختفی پوما أو بعض 
يوم > ثم ما تلبث الرائحة النتنة أن تفسوح منها + 

س یا عم صل على الثبى ۰ 

س عليه الصلاة والسلام ۰۰ ولكن هذا هو الحق + 

الرتشون يماأون المناصب الكبيرة ٠‏ 

ولكن لا يحترمهم آحسد + 


بل اهر | اميم 


س يل ويحترمهم الجمیع وحیستك ۰ 

- لانم يرجون متهم خيدا مج يظهرون لهم الاحترام + ولكن 
لا يكتون لهم الا الاحتقار ٠‏ 

- وماذا يعسرف الناس عن خماتر القاس ۰۰ المهم ما ظلمر > وإما 
ما خفی فالله به عليم ٠‏ 

الاحترام ٠٠‏ أعظم الاحترأم ۰۰ آن يحترم الاتسسان تقمسه ء 
ویعلم أن النساس يحترمونه فى دخيلة نفوسهم : کسا پحترمونه فی 
ظاهر آمر هم ه ولا تصدق أن انسانا يكبر وسمعته دلرئة +٠‏ ولا 
تصدق أن اتسانا يكبر بغير احترام + 

انعم ٠١‏ نعم ٠١‏ أعسرف مثلك العليا ۰ 

س هذه ليست مشلا عليا ٠٠‏ اتهسا المستوى الطبيعى للأخلاق 
وما أقل متها سفائة ۰۰ الال العليا سمو عن طبيعة الأخلاق ++ ليست 
الأماتة مشلا أعلى د وانما هی طبيعة + انتشار الفساد حسل هذه 
المعانى العسادية مثلا عليا +۰ لا تعتقد أنك حين تکون آمینا عستحق 
اادیح ؛ فهسذا هو الفروض + 

هما المثل الطیا آذن ؟ 

-- أن آترفع بااستوی السادی للأخلاق ۰۰ أن أعطى كل ما معى 
لفقير مشلا » وأظل بلا مال ؛ آن أضحى بحباتی فى سبیسل الصالح 
العام ۰ 

هذا تهورء 

- بل هذه هی الئل العليا ۰۰ لا عليك ان لم تبلغ اليها » ولسکن 
عليك آلا تسفل + 

ايا خی أنت لا تعرف شيا عن الدنيا + 


ل أله م 


- لسكل دنياه يا سى سلیمان ۰۰ تلك هى الدنيا التى أعرقها ۰۰ 
التهاية » لقد جعتنی ألقى خطبة طويلة وأنت لا تحب الكلام » أنت 
رجل مهندس تضم القالب على القالب قتبنى پپتا ٠‏ 

س آما تزال تذکر +٠‏ يا أخى ۰۰ يا آخی ارحم الناس من لسانك ۰ 
النهاية » لا تنس الغسداء عندی بعد غد ء 

س وهو كذلك ٠‏ 

واستأفن سئيمان واتصرف ؛ وف الطريق راح يفكر ف هذا 
النجاح الذى آسابه من زيارته تلك » فهو قد ضمن آن وصفى 
سيكلم الوزير بشانه فى غد » لأنه من غير المعقول أن يأتى للغداء 
عنده دون آن ینبثه بما تم عتد الوزير » وقد قصد سليمان أن يكون 
الغداء بعد غد : حتى يترك له الند لیلقی فيه ائوزیر » وسليمان يعلم 
أن مشل هذا لا يخقى على ذكاء وصفى » وسليمان مسرور بنجاحه 
هذا آیضا » لأنه أن بخسر قى هذه الدعوة شيئا » فزوجه هی التى 
ستقوم بأعداد الغداء «* وسليمان مسرور أيضا ؛ لآن هذه الدعوة 
استوطد الصداقة بينه وبين وصفى ؛ وهی صداقة يرى أنه أصبح 
محتاجا لها داكما ٠‏ نجاح باهر اذن الذى آصابه فى زيارته تلك + وهو 
مصمم على تمكين هذا الانتصار والحافظة عليه + وبلسغ سليمان 
القصر ء فوجد زوجه کما تركها » لم يزد عليها الا أبنتها هناء » وقسد 
تركت لها صدرها تقيلها فيه هذه القبلة الطويلة التى تثير الغيرة فى 
نفس أحمد + 


يأ ستى » وصفى سیثتاول الفداء عتدنا يعد غد ء 
ونظرت اليه سهير نظرة طويلة لم يوها هو ء ولو كان رآها لما 
مهم منها شیگا +٠‏ وكيف اه أن يفهم + انه لا یفکر ف شىء الا أن 


AY n‏ مس 


يبلح من نجاحه اقصاه . وا ان بمسکن هذا النجاج قیسستقر به 
لام + وترسیخ أخدامه ف أعماق م تقيله + لا شىء الا هسذا ‏ ومل 
انجیاة الا هذا ءء ينظر آلی سهير ویذول : 


بت مسین ۰+ 


فعسم + 

ها الساتم أن تقابلی وصفی ؟ 

وآفاقت سهير الى زوجها افاقة تامة : 

ماذا؟ 

وما السانم ؟ انه ابن عمك + 

وقالت سهير فى لهجة من لم يسمع : وف غير استتکار : 

س ماذا ؟ 

آقول انه ابن عمك »» وآنا رجل درست فى أوربا » ولا أوافق 
مطلقا على هذه الرجعية ٠‏ 

ولكن رآيك هذا لم تيده ألا اليوم + 

نعم لأنه سيتغدى معنا ٠‏ ولا آری معنی أن یأتی ابن عمك 


وح حدقا + 
لا آری فى ذلك باسا ه الا إذا كنت ترى ف مقضابلتی له فائدة ٠‏ 
ست الحقيقة نعم ء آرى ق خلك فائدة ۰ فأنا لا آجید الكلام 57 
وأن تمر دقيقتان حتى آجد نفسی عاجزا عن الحديث معسه + 
س من هذه التاحية ٠+‏ طمن ء فهو الذى سيتكلم »٠‏ 
ثم استدرکت قائلة : 
قاتهم يقولون انه کشر الكلام ۰ 


سن AF‏ لد 


وأصابت تفسها غصة آن اضطرت الى مواجمة وصفی لتعمى 
على زوجها فقائت : 

س ویقولون ان حديكه جمیل + 

س تعم ولكن بماذا آجیپ حديثه ۰۰ أنه يتكلم فى آمور لا آفهمها 
ولعلك آتت أن تفهميها ۰۰ فانك منسذ تزوجنسا وآنت لا تكفين عن 
القراءة ۰+ آتت تقرئين الجرائد » وهو يكتب فيها » وآنت تقركين 
كتب الأدب ٠‏ هو يهوى الادب ؛ ولن يخرج حديثه عن سياسة 
وآدب ۰+ وآما آنا فلا آحب السياسة ولا الادپ + 

س وماذا يقول التاس با سلیمان ؟ 

- الناس +۰ وهل تنتهى آقوال الناس ٠٠‏ الناس عندك هم آنا م 
وما دامت آنا موافقا فلا شأن لك بالناس ه 

س أخشى أن يقولو! انك جملتنى آقابله » لأنك تريد الدرجة ۰ 

يل جعلتك تقابلينه » لأنه اين عمك ء وآنا لا أوافق على الحجاب + 

ولكن تعلم آته هو رجعى > ولن يسمح لزوجته بمقابلتك + 

ب لكل رآیه يا ستى : هسو من أتصار الحجاب ؛ وآنا من آتصار 
السقور ٠‏ 

س هذا وآيك : ولكتك تنسى العائلة وكثرة كلامها > وننسی أن 
رآيك هذا لم یظیر الا مع ظهور رغبتك ف الدرجة ء 

س سهير +ء الحقيقة آننى لا آريد لك هذا الحجاب اطلاها ۰. 
ولن تقتصر مقابلنك على وصفی وحصده » بل أتنى أحب أن تقابلی 
الجميع +٠‏ انتی رجل متعلم ف آوربا ؛ ولا آحب هذه الهمجية ٠‏ 
لا يا ستى اتك ستقايلين الجميع ۰۰ الجميع ! 


عش هس 


وارتفع صوت سلیمان کانه رجل » وأحبت سكير أن يظهسر 
سلیمان حماسته ف هذا الأمر بالذات ؛ فقد كانت تريد أن تقابل 
وصفى ؛ بل انها كانت تتوق الى هذا اللقاء » ولكتها تريد أن تدفع 
اليه دفعا عنيقا يهيبىء لها أن تقول لنقسها أنها لا قبل لها بالنکوص » 
كانت ترید أن تعتذر لكبريائها عن هذا اللقاء » وها هو دا زوجها 
يدفعها ؛ وائه زوجها » قماذ! يمكن أن تقول له ۰۰ انها ستلقی وصفى 
وآمرها الى الله ء٠‏ 


وصمت سهير » وأدرك زوجهسا آن صمتها موافقة » وارتاح 
خاطره » وعدا الى مستقبل زاهر تلوح له بشائره » فهو يعلم أن 
وصفی اذا لقى سیر سيطيب له أن يكتثر من الزيارة » وحسو يعلم 
آن زوجته شريفة > ويعلم أن وصفی آمين الضمير » فهو لا يخقى من 
اللعاء مغية ء ولو كان يخشى ما أصر على هذا اللقساء » ولكته يعلم 
أن سهسير تحب الأدب والسياسة » وستطیسم أن تسكون طسرفا فى 
الحديث پلقیسه وصفى » ويعلم أنه بهذا یحبب بيته الى وصفى ؛ وهو 
يأمل أن يحب وصقى بيته ۰۰ 


وقامت سهير الى حجرتها ذاهلة النظرة » شاردة الفكر » أحقا 
شتلقی وصفى ٠+‏ وصفی ۰۰ هذا الخائن الذى آلقی بها الى أعماق 
هذه الحياة التى تحياها وتصلاها » ويلتهب سعيرها ق كل أيامها > 
وصفى ۰+ ستلقاه ++ آنها ستفتقم ۰۰ ستنتقم ۰۰ ولكن ما الذى يكفى 
الانتقامها ۰۰ آتقتله ۰۰ وصرخت نفسها ٠١‏ لا ٠١‏ شم سخرت متها 
تفسها ۰۰ وهل استطیع »+ إذن ٠+‏ ان ماذا ؟ ۰۰ ماذا ماذا ؟ »۰ كيف 
آنتهم ۰۰ آتجاهله ۰+ وکیف أستطيع ؟ سیکون ثانی أثتين : أحدهما 
آبکم فكيف استطیم أن آتجاهله ؟ وماذا مسیقول زوجی ؛ انه لیس 


مت O‏ سيم 


غبيا . الا يجوز أن يدرك من تجاهلی ما كان بیتی ويسين وصفی ٩‏ 
ریم ظن آنتی آتجاهل وصفی + لأننى غاضبة ژو اجه من غیری «م 
أذن ۰۰ إذن لا سميل لى الا أن آترك نفسی على سجیتها ++ سچیتها ۰+ 
سجية نفسی ۰۰ آآخادع نقسى ؛ اثنی لو ترکتها على سجیتها لظهر 
مأ تخفيه من ٠٠‏ من حب +۰ حب عميق » زاده عمقا هذا الألم الذى. 
آفاسیه فى ظلال رجل قانتم + مظلم » آصم ائفؤاد ٠٠‏ على سجيتها ۰+ 
ويلى من نفسى ۰ء ويلى من حبی ۰۰ آبدا لن تكون تفسى على سجیتها 
فى هذا اللقاء +٠١‏ أبدا أن تکون » وکیف لها أن تکون. : وأا مسع. 
أثنين : آحدهما آفساع آمال شبابى وحياتى » وآضاع الآخر شبابی 
وحیاتی جمیما : وکیف لها أن تسکون . وآنا آجلس الى ائنسین » 
تحدهما آلقی بى الى السمير : والآخر هسو السعير ذاته + آلقی. 
وصنی ۰۰ سألقاه : فما هذا اللي الطویل اذى یفصلنی عن لقاقه > 
بل هناك نهار آخر وليل آخر ثم القاه » اذا لا يستمر هذا اليل 
ليلا آنامه : فلا آسحو الا على لقائه » أو اذا لا يظل النهار نهار؟ 
آلهو فيه عن شوقى بأطفالی حتى القاه ۰۰ اذا ؟ +ءلماذا ؟ انها 
الحياة ٠٠‏ لذتها أن تسیر هی طريقها المرسوم ؛ بسرعتها الرموقة > 
ليل يخلف نهارا » ونهارا یخلف ليلا » ونتمتی نحن وننتظر » نتحرق 
شوقا وتنال ونمنح وتمنع ۰۰ وتظل الحياة سائرة » لا شأن لهسا بما 
نريد آو ما تأمل ٠‏ 


مس ی 


(1Y) 


تسیر الأمور ف الطریق الذی اراده لها سليمان : فق د جاء 
.وصفى ف موعد الفداء + وقصد الى حجرة الجلوس التى يعرف 
الطریق ليسا تمام العرفة » وید هنيهة فتح الباب وف أتفواجته 
برآی وصفی +٠‏ من ؟ ! سهير ؟ ! سهير ٠٠‏ ومن ور آگها سلیمان ٠ه‏ 
ماذا فعلت بی با سلیمان +٠‏ حملق وصفی دشا , حتى كاد ندهشته 
آلا يستطيع قیاما عن کرسیه 1 

وآقيلت سهير جامدة الوجه لا تبين تأماتها عن خلجة تشف 
عما يصطرع بتفسها من حب : وغيظ : وشوق . واقبال : واحجام + 
وتساوّل : واستسلام ۶ وتقسدم سليمان فى بلاهة ومحاولة مقيتة 
للتظرف : 

آقدم اليك ابنة عمك التی لم ترها طول حياتك + 


وجمع وصقی على شفتیه « آهسلا وسهسلا » مترددة حائرة » 
لا تكاد تبين : وجلس ثلاشتهم : وسلیمان آثبتهم جأشا ؛ وآروحمم 
خقسا + لا یدری ما یمور ف نفسیعما من تیسارات أن اختلفت ىق 
.مجراهاً » فهى مندفعة عن معين واحسد » نايعة من خلچات متشابهة » 
وراح سلیمان پثرثر بحدیث لم يع واحد متهما شیتا منسه » حتى 
اذا فرغ عقله من آی حدیث + لم يجد شیا يقوله » صمت » فاتتبه 
کلاهما الى الصمت الذى ران عليهسم ؛ واتتفض وصفی متمالکا آمر 
عفسه فى درية » وقال لسلیمان : 


— الام لدم 


ميروك پا سليمان م۰ ذهبت ألى الوزیر وسیمتحك الدرجة » 
أن نم يكن قد منحك اياها فعلا » 

يا سیدی متشکر ۰ 

وهل بینتا شسکر ؟ 

- سأكنم امد آصدقائى ف الستخدمین لعلی أجد عنده خبرا ٠‏ 
وقام سلیمان فى فرحة غامرة وخلت الحجرة بالحبین » وق عینی 
سهير ساول ؛ وق وجه وصفی حسيرة » ولم یجد وصفی شيشا 
یقسوله الا : 

ا كيف آنت يأ سهير ؟ 

وجاهدت سهير نفسها حتى تقول : 

الحمد اله يأ وصفى ۰ 

ثم جذبت شهنة من أعماق نفسها لتقول ثانية : 

الحمد لله ٠٠‏ وأقت كيف حالك ؟ 

الحمد لله ۰ 

ل وکیف حال هند وجعقر ؟ 

ل يخير ++ وآولادك ؟ 

سر الحمد لله ء 


وران الصمت علیهما ۰ ام تستطم سهير أن تسال »+ اذا فطته 
ما فعلت » ولم يستطع هو أن يبين ۰۰ ضمت کلاهما » وصفی بعلم 
ما يدور بتفسها » وهی لا تعلم الا آنه يدرك ما يدور بنفسها » شم 
لا تمرف جوابا على هذا السؤال الذی ظل أعواما يلح عليها خلا تجد 
له جوايا شافیا ۰۰ أو لعلها تعرف الجواب » ولكنها آیضا تمرفه 
أن وصفى ان يستطيع أن يطالعها بهذا الجواب الذى تضرفه +« 


سس ۸ھ س 


ماذا تراه قاثلا +٠‏ أيقول لها أنه ثم يعجبه منها أن تلتقی به قبل 
الزواج ۰۰ ماذا تراه قاقلا ۰۰ انها تريد أن تسائه ٠۰‏ تريد أن تبلو 
لباقته ألى درب عليها ف ميادين الأدب والسياسة والمجتمع ءء 
كيف سیقسر لها هذا الشقاء الذى آلقی بها اليه ٠٠‏ 

وفجاً قال وصفى : 

س سهير أريد أن آلقاك ٠٠‏ 

وذعلت سهير لحظة ثم قالت فى تخايث وعدم ميالاة : 

ا هانتذا تلقانی ٠‏ 

وحهدنا ءء فى مکتنا ۰ء هناك عند القارب +۰ اليوم ٠‏ الساعة 
السادسة من مساء اليوم * 

وقبل أن تقول « لا » دخل سليمان فراح وصفى يتكلم . وکانه 
یکمل حديثا لم يقطعه دخول سليمان » 

مل أن الشاعر الذى يقوله : 
وقد يجمع الله الشتيتين يمد ما يظنان كل الظن آلا تلايا 

أحب الى من الشعراء المتشائمين ٠٠‏ فالأدب عندى متصة ء٠‏ 
والتقاؤل أجدر بالشسراء ۰ 

وقال سليمان : 

ماذا ؟ ! فتحتم باب الشعر ١ء‏ لا مان لى اذن ۰ 

وقال وصفى : 

سس هيه ؟ ماذا قالوا لك ف المستخدمين ؟ 

س یا سيدى آلف شكر ٠٠‏ لقد آمر الوزيو بترقيتى ٠+‏ 

ونظرت مهي الى سليمان » ثم نظرت الى وصفى وكأنما تشیدء 
على ما قعله بها » ثم قامت من الحجرة + 

انس ۸ مم 


وحين آقبلت سهير لتدعو الضیف وزوچها إلى الغسداء » ثم پلحظ 
سلیمان بینما لحظ وصسفی جفسونها الفضلة ووجهها الشساحب 
لقد سکبت بعض دموع مکنتها من أن تتمالك نفسها وتجلس الى 
ضینها الحپیب » فتجری الحدیث ف بساطة ورقسة : حبیت ادجلسة 
اليه » تحادثا ق كل شىء ۰۰ ف السياسة وف الدور اذی یلعبه فیها » 
ووجدها على علم دقیسق بکل خطواته ق هذه الستوات التی غابها 
عنها »۰ هيه يا حبی الأول الكيير ٠‏ ان زوجتی التى لا تفرقنى, 
یوما لا تصرف عنى ما تعرفین ۰۰ رحمتك ف بلواك فمن يرحمنى ف 
يلواى ++ أنى أعيش فى بركة هادئة » صافية هذه انبركة » ولحنها 
رأكدة ليس فيها تيار » ولا هی مشوبة بفذی : وهذا الهدوء فيهسا. 
وهذا الصفاء هو آتعس ما آلاقیه فى حیساتی » ركود يصدر عن 
الغباء » وصفاء لا بيتعثه الا الجمود ٠‏ وآشسد ما آعانی فا حيائى 
آنی لا آجد شيقا آذمه فآشكو وآستریس ۰۰ أن زوجتى سسدث على. 
مناقذ الشكوى بطاعة عمياء » وآدب بالخ أقصى المدى » غمم 
آشکو ؟ وماذ! أقول +٠‏ رحمتك يا سهیر فمن يرحمنى ۰۰ هی الحياة 
فى بيتى أقطعها رتيبة التغمة لا تتغير » أن دخلت بيتى قطعت ما بينى 
وبين الحياة » وأصبحت لا شىء الا زوج هند وآيا جعقر ء غلا عند 
تعرف عن شانی فى الحياة انا » ولا جعفر یفمم ما أيوه ص‌انع 
ان عند ف البيت شانها شأن جمفسر ء كلاهما ملفل ٠ء‏ مطيع كلاهما 
هادىء » ولكن طفل ۰۰ آما آفت »ه آئت قمحياة ۰۰ أنت التى كنت 
جسديرة آن تهبى للنصر معتاه حين انتصر فى المعترك » وآنت التى 
تشقين جراح الفشل حين الفشل ١ه‏ آنت معنی التصر » وملسم 
الجراح تخلقت عن الصراع » وحياة الحياة التى أحياها » واأئغمة 
العذية فى كل معنی یطالنی ان يكن قرحا » قانت النغمة القرحانة > 


كا واه 


آو حزتا خاتت النغمة الاسية ٠١‏ وأدرکت سهير ما بنفسه ۰۰ قرآته 
فى عینیه ۰۰ عینیه الحلوتین . هاتين اللتين تستطیم فیهما أن تقر 
ما وراءهما ٠٠‏ فیهما شفافية بة وطالا افتفدت الشفافية ق عینی 
زوجها فلم تچدها ۰۰ طالا نظرت الى عسين سلیمان وأنعمت النظر ء 
فما رادها الاتعام الا عجیا ++ كيف يرى سلیمان بهاتین العينين مء 
أنهما مطفآتان ٠+‏ لا نور غیهما ولا حياة ۰۰ بل ان وجهه جمیما جامد 
صلب لولا آن صاحبه يسير جيقة وذهوبا د لما عرفت أن كان ميقا 
آم حيا +» ويلى ۰۰ ناذا يحيا وجه سليمان كما يحبا وجه وصفی ۰۰ 
الحياة كلها هنا ىق هذا الوجه ء٠‏ انها طالا أنعمت النظر ف وجه 
وصفى وعجبت كيف نذه الحياة جميعها أن تموج ف وجه واحد 
فقط » حنی ایخیل آلیها انه لیس هناك حياة الا فى هذا الوجه ۰ 
على شنایاه غرحها وغضبها و اقبالها وادیار ها ۰ آلسانی كلها هنا 
فى هذا الوجه لاا آیها الوجه «ه اذا فعلت بى هذا ١ءء‏ ما الذی 
چنیت ؟ ۰۰ لم آجن ‏ علم الله الا حبك ؛ وانه لجناية أنا وحدى 
من صليت آخلافها وعواقيها ٠‏ 


وقاريت اأساعة الخامسة - وقام وصقی : ولولا موعسد تهفو له 
.نقسه ما قام ++ 1 

أنه ذاهب الى موعده لا يدرئ أن كان سیلتفی هناك مسع نفسة 
.وحدها ۶ آم آنه سملتقى آيضا مع هو اد القسديم الجديد »+ ولسکن 
یه أن یلتقی مسم خفسه هناك ٠٠‏ بحسبه ذاك + فهو ذاهب مه 
ما هی ٠+‏ 


ركب وصغی سیارته ۰ وآمر ساگثه أن يسير دون أن دی له 
.عن هدفه : حتى إذا اتترب من مکان پستطیم منه أن پستچر قارب . 


ب هس 


قزل وأمر السساگق أن ینصرف الی البیت > وذهپ الى الئیسل 4 
واستاجر قاوبا وآمر صاحبه أن يسير به ف اتجاه القصر ء٠‏ انه الحبه 
بعود ++ يعود بجميعه حتى پهذه الأفعال الطفلة التى لم يقدم عليها 
یوما وان يكن قد سمع يها سماعا ۰ لقد سى ف غمرة من أمواج 
حبه من هو ۰۰ تسی آنه ألنائب الخطير الذی پهتز الوزراء من نقده > 
ویرجف آعسداوّه من حجومه » ونسی آنه أحد هاته الرموز القليلة 
التى یتمثل خيها جهاد شمبه ضد الاحتلال » قسى هذا جمیمه ولم يعد 
يذكر من آمر تفسه الا هذا الخافق الذی عاد اليه الوجیب آعنف 
ما تکون العودة ؛ فهو ف طریقه الی هواه +٠‏ إلى ماضیه » بل أنه 
ق طريقه الى الحاشر +۰ الماضر الذی كيا ما تمنى لو آنه حققه 
لتفسه ٠١‏ لقليه + 


حاذى القسارب قارب عمه افراسی هناك » وتزل انى اارسی. 
وطنب الى صاحب القارب أن يعود اليه بعد حين ۰ 

جلس وصفى ف مكاته العهسود والبيت الذى ألقاه عقو الصدغة 
يطن فی خاطره فى اصرار عنيف لا یبتفی عنه حولا ء 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن آلا تلاقيا 

وق ألبيت يدور فى ذهنسه كنغمة تعودتها الأذن فما تحس بها > 
وراح وصفى يفكر قيما كان من الأيام التى تفصل بين هذه اللحظة 
التى هو فيها وبين آخر مرة كان فیها هنا ٠‏ 

وق القصر جلست سهير وحدها +٠‏ آتذهب ++ أتلتقى به هناك ۰+ 
لا ۰۰ لن تذهب +۰ ماذا آفادت من هذا اللكان » ومن هاته بالتلقاءات. 
التی کائت فيه » لا شىء الا الحسرة والألم والهزن ۰ء ولكن أكان, 


بت ٩۲‏ تم 


< 


الحزن نايتا من اللقاء آم من انقطاع اللقاء ۰۰ طریق واحدة ۰۰ اللقاء 
اسلم الى عدم اللقاء الى الحزن ۰۰ الحزن منتهاه والالم والحسرة + 

ما الجدید ؟ آهی المرة الگولی التى يدعوك فیها الى اللقاء بعد 
زو اجك ۰۰ ليست الأولى ٠‏ تقد طالا جاعت اليك آم وديدة بموعد له 
غرددتها ٠٠‏ نعم انك ثم تطرديها ولكتك رفضت موعدها ۰ لم تمنعيها 
من دخول ألبيت ‏ لأنه كان يطيب لك أن تحرف آنه يفكر فيك وآنه 
بويد لقاءك ۰+ ولكتك كنت ترفضين اللقاء ++ غلماذا تريدين هذا 
الثقاء اليوم ؟ 


ماذ! تريدين من الذهاب +٠‏ مسكاتك ٠٠‏ لا تسذهبی ٠١‏ مسكاتك 
فكيرياؤك آعتلم من هذا اللقساء . وكرامتك أغلى من هذا الحب ٠١‏ 
فهو للحب اذن ۰۰ نعم وآدریه ۰« غاذهب ان ء٠‏ أنه الحب پدعونی 
وهو كل شىء ۰۰ حب آبتر لا پلاتيك فيه ۰۰ حب بلا آمل ۰۰ بلا آمل ؟ 
من يعرف ااستقيل ؟ من هذا الذى يستطيع أن يؤكد أن لا آمل ؟ 
وآين ای بالأمل ۰۰ مكائك ۰۰ فقد مرت الستون : وأخشى أن ينفض 
القلب أغلفة الأيام + ویصپو الى هسواه الأول ۰۰ ويحك ! ان الأيام 
لم تخلف هلبك . أنه ما زال الى حبه الأول پرتو عصى الجمحات » 
واله الخفق . ملتهب الحنين ء مكانك فلن تزيدى قلبك الا جموها 
وحفقا وحنینا : وهل ثمة زيادة للمستزيد ++ مكاتك فلا آمل ثمة 
الا سراب : ولا شىء هناك الا ألم ۰۰ لا ٠‏ لن أذهب ۰۰ ونظرت الى 
الساعة : فاذا هي السادسة والنصف ؛ فصسزمت أمرها على 
- آلا تذعب +۰ ولكنها لم تر باسا أن تنزل الى الحديقة وتسير فى 
طرقاتها تحاول ما وسعها الجهد آلا تصود الى ذلك النقاش مع 
نفسها +٠‏ وسارت تفكر فى آلاتفکر فى موعدها ٠٠‏ وعصيت الخطى 


س £ س 


تفكيرها » فادْا هی عند السلم +ءوإذا هی دون وعى تنفض الحديقة 
بعينها : ثم تسلم الى السلم آقدامها ٠+‏ 

بی + 

وصفى + 

وأتمت على القصد الحچری : وألقت برآسها الى راحتيها ٠»‏ 
وانطلقت ف مكاء » يعلو نشيجه فى صدرها » حتى نذا آراد أن يتفجر 
كتكمه حذر وكير ۰ 

وارتمی وصفى إلى جانيها حاثرا تسيل الدموع على وجهه فياضة 
السكب » صامتا ملقيا برأسه إلى قيفته : ناظرا إلى الارض لم يجد 
غيرها يحتمل نظرانه ٠‏ 

وطال بهما الصمت والبكاء لم يقيقا إلا على سوت يأتيهما من 
النيل : 

پا يك ۰ 

ولم يجب أحدهما » ولكن الصوت آلج : 

يا بك ءء القارب يا بك +٠‏ 

وقام وصفی إلى حافة المرسى > قوجد القارپ وبه صاحبه ء فنفحه 
مبلغا من السال » وطلب إليه أن یمود بعد هين آخر ۰۰ وعاد إلى 
سهير > فوجدها ترقا دمعها وهی تضول : 

ب اذا ؟ اذا يا وصفی ؟ 

ماذا تریدین أن أقول !! 

ادا $ 

س حمق وجول وطفولة ورعونة ۰ 

ولكتك اضمت حياتتا ۰۰ آلقیت بى إلى الشقاء والبؤس والالم 


بت 4۵ سس 


والحسرة +۰ حياتى كلها آصمتها ۰۰ لماذا لقیتنی ما دمت كنت تتوی 
آن تقحل بی مأ فعلت ۰ 

ل سین ++ إننى أحاسب تفس حنايا آشسد عسرا : فدعیتی 
وماجى ؛ ولا تزيدنى ألما وحسرة + 

س ماذا تریدتی أن آقول ۰۰ ماذا تنتظر منى آن‌آقوله ٠‏ 

سب سنوات مررن لم قلتق . آلا تجدین شیا تقولینه ؟ 

ل سعنوات مررن ٠٠‏ لا ۰۰ لم تحسها أنت ۰۰ لقد شغلتك الحياة 
عن الستوات تمر : آما آنا ققد آمضنى كل يوم من هذه السنوات ء 
بل اقد شقيت يكل لحظة ق كل يوم من هذه السنوات ۰ حرمت 
فرحة الزواج : بل شقيت بهذه الفرحة » وحرمت خرحة الامومة » 
وأنا آم لطفلين « كلاهما جميل ۰۰ آحبهما ولكنى لم أفرح بمجيتهما ٠+‏ 
حرمتكل شیء جميل » وکل شیء حولی كان حريا أن يكون جميلا 
لولاك ۰۰ لولاك الذى تجیء الیوم تقول لى فا سسهولة ويسر حدق 
ورعوتة » ولتقول لى ستوأت مررن ! ماذا تدرى أنت عن هصذه 
الستوات ؟ 

- آدری الکتیر » آدری الثلم كلما خلوت إلى نفسی آو إلى بیتی + 
آدری آنتی ثم آستطم آهوی زوجتی آو آری فیها غير زوجة بلا حب 
جامح عرفته لك ولم آجده لها ۰۰ ظننت الحب يأتى هونا مع الایلم » 
قاذا المودة هی التى تاتى لا الحب ++ عرفت الليالى الطويلة » 
تصطرع حولى الأحداث : وآجاهد ما وسعتى الجهد ثم آعدم ف بيتى 
اليد اللؤاسية والعقل الذی يمى جهادی : والأحداث والصراع ۰۰ 
أحسست السئوات بطيئة : وانية الخطو ثقيلة اللیالی + 

عرفت الليالى !؟ +ء تعلك عرفت ساعة من ايلة أو مساعتين ٠‏ 


٦‏ سم 


آما آما الأيام وانلیالی والدقاتق واللحظات +۰ سوداء كلها يلا صراع 
ولا آمل ولا حياة ولا شیء +۰ ماذا عرفت آنت ؟ 
پع‌هذا یا سییر ۰ يعض هذأ ++ کلاتا شقى ببیته + 
وماذ؛ تریدنا أن نفع ؟ 
س آما آنا فبیدی أن آفعل > قهل تستطيعين آنت ؟ 
ماذا +٠‏ إلى أى هدف ترمی ؟ 
آنا فى حياة لا أطيق الى فيها + 
- وأنا فى حياة لم أطق المیش فيها + 
رسب سلیمان سيل ۰ 
لا ه لیس هلا ء 
سس تعرفين ضسفه + 
امال والبتون « 
والينسون ؟ ! 
- إذا کاتوا لا یکلفون مالا ٠‏ 
قولى له لا حيك ٠‏ 
ل أثه یعرف + 
- قولى له لا أطيق العيش معك ۰ 
آتظننی أستطيع ؟ 
ألا يستطيم حبك فى وكرهك له ؟ 
الا أدرى + 
اجعلى له من الال ما يريد ٠‏ 
د پرفی ۰ 
- اذن ۰ 
نس وائت ؟ 


(خصر على لنیل) 


س آطاق زوچتی »+ 

س وذن ۰ 

- قالليلة تخبرین زوجك ۰ 

- آدع لی أن آستطيم ۰ 

- حینا آقوی من الخوف ومن الاشفاق ء 
س آمللینی غدا ف التلیون ۰ 

قإلى الخد + 


وقامت سهير إلى القصر 4 وظل وصفی ف مکانه ينتظر القسارب 4 
وهو شارد الذهن حيران اللب » یچمع آمره على آمر ویخشی عواقبه 
فيمحو عنه الخشية حب جامح وملالة من حياة يقطعها وآملء ف جدید 
من الحياة + 

وبصل وصفى إلى منزله » فيجد البيت خاليا ٠٠‏ ماذ! ؟ وکانسا 
خشی أن کون زوجته قد أدركت ماکان من آمره ‏ ثم ما يليث أن يعرف 
أن آم زوجته تعانى آزمة مريرة » فسلم تجد زوجته بدا من السفر 
دون اذنه + فقد آدركت من ارساله للسيارة أثة سیطول به السسهر 
خارج المنزل » فركبت السيارة » وسافرت لم تثتظر ۰ 

خلا به البيت ۰۰ انقطعت الرتابة التى كان يشسكوها ۰۰ طایت 
نفسه بعض الحين بفراغ البیت ++ إنه يستطيع آن يفكر ۰۰ وهل 
یحتاج إلى تفكير ۰۰ لقد استقر إلى الرآى ++ ولكن ء٠‏ ولكتى 
مشوق لجعفر »۰ بل إننى آرید أن آری زوجتی ۰۰ ادا ؟ أتحبها ee‏ 
لا آدر ی ۰ لا تدری ففيم کل هذا ؟ ۰۰ ففيم ترید أن تقصل آما 
عن آولادها ۰۰ لقد جنيت علیما فى آول طريقها إلى الحياة ؛ تجامت 


Kon‏ د 


يهم - وترید آن تجنى عیها ثانية بالانفصال عنهم من أجل مكرة 
لا تدری إن كانت قائمة ف نفسك آم غير ققاكمة ۰+ لا آدری ۰۰ ولکنی 
آرید أن آری زوجتی ٠+‏ آهی اهو هذه الوشائج التی تقطعها » 
وهذه الآمال اثتی تمزقها ++ آهی عبث آطفال ۰۰ إنها الحيساة ۰« 
إنها آمال قوم » وستقبل آطفال سیطالعهم غدا بحديث آم تركتهم 
من أجل رجل آخر » ومستقبل طقل هو طفلك سیلقاه الزمان وهو 
مجرد من حتان الأبوة الذی نعمت آنت به والذی صرت بفضله 
إلى ما صرت ۰ آلا تدری مه آلا تدری ؟ 

ومد وصفی بده إلى التلیفون » وآدار القرص » دورة واصدة » 
وطلب من الترنك آن یصله بعزبة زوجته + 


مس A‏ سم 


)۱۴۳( 


دلفت سهير إلى القصر فوجدت القصر مائجا : قالخادمات رائحات 
عادیات فى شسغل عنها شاغل » فمنهن من تحمل زجاچة وتهرول يها > 
ولضری منهن تقف إلى جانب, التلیفون فى ذعر لا تكف ید لها عن 
إدارة اتقرص ‏ بینما اتهمکت اليد الأخرى فى وضع السماعة ورشسها 
فى حركة آلية لیس فيها من فهم أو عقل ++ ووقفت سهير فى البعو 
حائرة تلاحق کل سائرة » أو مشغولة بعینیها ذاهلة التظرة » مفتوحة 
القم » لا تملك أن تضم شفتیها لتکون سؤالا واحدا يشرح لها 
الجواب عليه هذا الذعر الذى يسود القصراء 

واستطاعت إحدى الخدم آخير! أن تجمع شتات نقسها وتراها 
وكأنما اتتشلت الخادمة من وهدة عميقة الحيرة : 

س ستی ٭ 

س خير يأ نبوية ! 

سيدى أحمد یا ستى + 

ولم تزد الفتاة » وما كانت يحاجة إلى زيادة » فقد أندفعت سهير 
ف ثورة مجنوقة إلى حجرة ولدها : 

آیئی ١ء‏ آبتی + 

ووجدت ولدها شاحب الوجه ملقی لا حراك به على الفسر اش » 
وقد تفتحت عیناه لا تریان شیگا » یجتذب آنفاسه وکاآنما ینسازعه 


عد ۱ سس 


علیها خصم عنیف قوى الأسر . فما يكاد صدره یخرج إلا حشرجة 
مجهودة متقطعة غير مکتملة + وارتمت آمه بجانبه : 

لأحمد ءء مالك با آحمد ؟ 

ولو كان أحمد يستطيع نطقا لما كان هذا الذعر الذى اتقض على 
القصر ۰ وقالت الأم : 

ال دكتور ۰ أين الدكتور ؟ 

وجاعت الخادمة التى كانت بجانب التليفون وهی تقول لاهثة : 

طليته يا ستى » سیاتی هالا + 

وفزعت الأم إليها : 

طلبته 1 ألم يذهب آحد إليه +٠‏ آين السسيارة ؟ ٠١‏ آين عم 
ذهب +۰ لماذا لم يذهب إلى أي دكتور فى الجوار ؟ دكتور ؟ «م 
أما زلتن واققات ۰۰ 

وانتیهت الخادمات إلى حراخ سیدتهن » فتسارعن إلى السلم 
یدعون عم دهب + 

وجلست الام إلى جائب ولدها ٠ء‏ ولدی ۰۰ إباك آن تترکنی +٠‏ 
إنك کل شىء لی ۰۰ نك آنت ٠٠‏ آنت وحدك الذی آحیا له ويه ۰۰ 
ولدی ۰ اياك آن تترکتی ۰ ننی اتوهيدة بين الأمهات التى منحت 
وليدها ما متحت ++ لقد تلقی الأخريات آولادهن وحب آباتمم 
یکلا الجمیم ۰۰ آما آنا فعاتیت من آجلك يوم حملتك ؛ وعانیت من 
أجلك ستوات طوالا عشتها إلى جانب آبيك من أجلك ۰۰ ام اترك 
آباكث ق كل هذه الستین من أجنك آنت +٠‏ حیاتی الاضية آنت 
والستقبل وما بعسد المات » فالی آين تارکی +ه آحمد ٠۰‏ ولاك 


۳ 


لکنت ترکت آباك من زمن بعيد ۰۰ آحمد ۰ آئت لا تدری ما آنت لی + 
الأمهات حياتهن موزعة بين آژواچمن وآولادهن +۰ آما آنا ٠ء‏ آنا 
وحدی بين کل الآمهات التی نتمثل حياتها فى ولدیما برغم آبیهما ۰۰ 
آنت چهادی لنفسى السنوات الطوال ءا نت الثیء الذی قلبت من 
أجله آبهی سسنوات حیاتی إلى أنكدها » إن أحب الأمهات آبناءهن 
لأنهم آیناژهن » فآنا أحبك أنت وآختك » لأنكما أمنسائى » ولانتی 
قاسيت من أجلكما الرارة والبؤس والشقاء والألم » قاسيت أن أحيا 
مع زوج أكرهه وآبذل له نفسى » آحتقره ولا آترکه آمقته وأظل إلى 
جانبه زوجه ۰۰ أحمد ۰۰ لى فيك ولى عليك حق الأمومة » ولى فيك 
ولى عليك حق الشقاء الذى ألقاه » والشباب الذى يمر والسنين 
ألتى مضت ءء سعادة الأمهات بأبنائين مجسرد سعادة » آما أنت 
فجزائى عن الشقاء بآبيك » فأنت كل شیء ++ غان بكن لحيساتى 
معنی ۰+ فآنت ٠٠‏ أنت وأختك ۰ أحمد +٠‏ لا تتركنى ۰۰ أرجمنى 
يارب »۰ دع هذا الطفل ای يا رب ٠٠‏ فما الحياة بغيره +٠‏ 
آرحم يا رب ۰ 

ویدخل سلیمان هالعا : 

س خير مادا به یا سهير ؟ 

. ا سایمان ٠ه‏ ماذ! تنتظر ؟ مه دکتور با سلیمان ۰. آسرع ۳ 

وخرچ سليمان من فسوره حائرًا لا يدرى آين يذهب » لم يعد 
يذكر طبيبا واحدا ممن یعرفهم » فهو يذهب إلى التليفون 4 تم يبحث 
عن الذكرة التى بها الارقام التى يحتاجون إليها » ثم يترك هذا 
جميعه ویهرول إلى السلم » قما إن يبلغ منتصفه حتی یصعد مرة 
آغزی إلى التليفون » ثم يتركه ويهم بأن يقضد إلى حجرة ولده » 

نس ۱۵٩‏ س 


متخيلا أنه قسد صنم شیثا ء واهما أن طفله قد آفاد شيا من هذه 
المرولة التی ذرع بها البهو والسلم ‏ وقبل أن يصل إلى الحجرة 
يسمم صوتا من أسفل يقول - 

سر الدکتور ٠١‏ چاء الدكتور ۰ 

ویسرع سلیمان إلى السلم » ویلقی الطبیب فيرجسوه أن يسرع 
ولا يجد الطبیب قرصة يسال فیها عما دعی له » وانما صو يقساد 
إلى حجرة آحمد ۰ ویفتح الطبیب حقیبته ویخرج حقنة صغيرة يملؤها 
دواء » ثم ما یلیث آن يغرس ابرتها فى فخذ الطفل > شم يوالى اسعافاته 
وهو لا يكف عن تردید : 

س خير يا ستى إن شاء الله ءء بسيطة إن شساء الله » لا شىء 
يأ ستی +٠‏ مجرد إغماء عسيط + 

وما نبثت آنفاس الطفل أن هدأت شیا فشیثا ء حتى انتظمت > 


وغمقم : 
قیقتة ۰ 
وصاحت الام. : 
مت آحمد ۰« تعم يا آحمد ٠٠‏ آتا هنا +« الحمد لله علی, سلامتك. 
با أحمد + 


وتام الطقل هادىء الأقفاس » وطلب الطبیب أن يتركوه. 
ليستويح ؛ ولكن الأم أصرت على البقساء » وضرج سليمان مع 
الطبيب + 

وما إن خلت الحصرة مار ۶ ی القت دار ای 
سرير الطقل » واتطلقت تبكى ف فشسیج ب يمنعه خوفة الأم من ن إمقاظا 
اینها أن بعلو » واتما هو بكاء حار مكتم التشیج » دفاق الميراث . 

0 


.ولكتها تمالکت آمر تفسها فجاآة » وقامت إلى البهسو » فاحضرت 
التلیفون » وعلی الضوء الخافت آدارت القرص : ولم تلبث أن وضمت 
السماعة » فقد حمل إليها أزيز الرقم مشخولا عن طليهنا » وعد 
«قاکق رغعت السماعة مرة أخرى » وآدارت القرص نس الدورات 
ولم تلبت أن قالت : 


سا وصقیی ۰ 

a‏ م 

آاستطیم آن أكلمك ؟ 

آنا وحدی ۰ 

سس لا يمكن با وصفی ۰۰ لا آستطیع + 
س كعم أعرف 0 


هلتکن صداقة +٠‏ 

ا حصداقة عميقة ودائمة يا سهير + 
سب إلى اللقاء يأ وصفى ٠‏ 

- إلى اللقاء يا سهیر + 


سب 6 6 بم 
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كانت الصلاة جماعة فى المسجد الكبير بقرية المواسجة > 
ولم يكن وراء الشيخ إلا قئة من الفلاحين : وققوا وماء الوضسوء 
يقطر من وجوههم » وکان يتقدم هؤلاء القلاحين نفر من الطلبة 
ارتدو! الجلالیب الأفرنجية ء وغطوا روسیم بالنسادیل » وألفسوا 
بعیوثهم الى الارض فى تختسم ۰ وکان ضوء الصیاح الرتعش 
يتسكب عى وجه جامد النامات ء مسیل العیتین : تقوم من تحشه 
بنية قسوية الترکیب : ثبته القوام » وقد ارتدی صاحبه جلبابا أبيض 
موشعا بالخطوط الحمراء » واحکم على رآسسه مندیلا كان تاسجه 
بريد له اللون الأبيض لوتا » ولکن عدا على ارادته أيد كثيرة المسث. 
قليئة العتاية نزرة النظافة » ذلك هو السید أقندى عبد الب‌دیم 
النجل الأكبر لعيد البديع آفتدی الدكر وزوجه محيوية + حمسل. 
فى عامه هذا على شهادة التوجيهية » وعاد الى القرية ليهنا بين آمسه 
وأبيه وآله بلذة التجاح ٠‏ 


آتتهت الصلاة » وضرج بعض المصلين من الجامع » وبقی فيسه 
المسيد والتلامية الاضرون ق مثيلة من الفسلاحین لم يتركوا 
الجامع » بل ان متهم من استقر على الجلسة التى كان يقرأ بها 
التحيات » ومنهم من آخرج قدمه من تحت حسمه وآدارها 0 
فأصيحت مثنية آمامه » شم ألقى ذقنه الى يده ومد بصره ف تشوف 
الى السید ٠‏ واتخذ السید جلسة ستقرة بعد أن آدار ظهره الى 


سک ا 


القبلة وراح پیسمل ویحوقل متهباً لالقاء درسه لدینی ۶ وقد خلا 
له الجو » واتفرد ق الجامع بالفلاحين » ومن يصغرونه من الطلبة » 
منتزا فرصة جهلهم جميعا > وفرصة علمه الضثيل اللی» بالخزعبلات 
والأحاجى ٠‏ وراح الفلاحون ‏ قبل أن بيدا يمصون شقاههم » 
كأتهم يختبرون الصوت الذى يصدر عتها » آشبه ما يكونون بأفراد 
تخت موسیتی يجربون آلاتهم قبل البدء فى عزف الدور الذی 
سيعزفون + 

وبين أصوات الشفاه يمصها الفلاحون » وآسكلة صغار الطلية 
مطلقونها لاثبات وجودهم بدا آلدرس وانتهی + 


وخرج سید منتفسخ الأوداج » مزهوا أن آلقی السدرس .على 
حؤلاء تقوم المساكين » وزاده کبرا وزهوا اثنان من مریدیه لحقا 
عه ء وراحا پسالانه فى اکبار وأجلال : 

س مذ متی يا سيد وآنت منضم الى الشعية الرئيسية ف 
الديرية ؟ 

س من زمان ۰ 

ولم تخبرنا يا أخى وتحن معك كل يوم ؟ 

- لا بد أن أثق بكما أولا لأخبركما + 

وخ لك فكة خاصة تتفرع من هذه الشعبة ؟ 


فجتتم ۶ 
وما آسمها ؟ ۰+ آهی الأسرة التى یقولون عنها ؟ 
ب هنك سر + 
س ومن رئیسها ؟ 
لا أسطيم آن آقول ۰۰ هذا آیضا سر لا استطيع البوح به +۰ 


سیب هاعد 


لا بد آنك آقت الرئیس ۰۰ 

وعلی خیسوط القمسر الزرقاء رأى الصاحبان شبح ابتسامة تلوح 
مخايئها على شاه السيد » فصاح آحدهما قاقلا :. 

س قعم أنه هو ۰+ أنه هو يأ حسین ٠‏ 

وقال السيد نافيا ف فى لهجة تؤيد كن الصاحبين اثباتا : 

سس لايا شيخ ۰+ لا یا محمد ۰۰ هذه آسرار يا رجل ++ أستخفر 
الله العظيم + 

وسال حسين : 

- ولكتك يا سيد لا لحية لك + 
وقال السيد مغيظا : 

آنا بلا لحية »۰ آلا ترى لحيتى ؟ 

وقال حسين فى بلاعة : 

عه ل عه 

وقال السيد ف حسدة : 

سس هات يدك ۰۰ هات + 

واجتذب يد حسين المسكين وحك بها ذقنه فقال ذاهلا : 

س آم صحیح ! 

- لقد بدت فى اطلاقها قربيا » 

وکاتت يد حسين لا تزال على لحية السيد حين اتغوز کسوع 
محمد ف بطته » وهو يهمس : 

عد ین چا 


مت ۱۵۷ مت 


ونظر حسين الى حيث يشير محمد فرآها » قاذا هو يميد وعی 
منه + يضرب محمد بکوعه ويضع سبابته أمام شقتيه ويهمس : 
آسكت ++ أجئنت ؟ 

وکاتت أنظار سيد كلها ناضية ف الفتاة التى تمر متهم على 
مقرية » تمشى رهوا ف خفة واصرار »> ولكن آذنه كاتت صاغية 
الى عمس صاحبیه » فهو یقسول : 

س ماذا عأ محمد مه ؟ 

وسارع حسين قائلا ق لعثمة : 

لا شیء ۰ء لا شىء با سيد »+ لا شىء واللسه ء 

غقال سید : 

ديا اخی آنا لا أسالك ۰۰ آنا أسآل محمد ء 

وقيسل أن يلفظ حسين مجموعة آخری من اللاشىء ء قال محمد ف 
صوت تبين فيه الرغية اللاهبة فى أن يلقى ما يزدحم ف نفسسه من 
آسرار : 

سر لا ٠.‏ لا شیء ۰ 

وقال سسید: : 

وأقت آیضاتصول لا شىء ++ يخيل الى آن هناك علاقة 
مین ناعسة وبين حسين + 

واذا محمد يقول فى فرحة غامرة : 

شفت پا عم ۰۰ أنا لم أقل له ۰۰ عرقها هو وحده ۰ 

وقال سید : 


آى علاقة بینکما يا حسین ؟ 


— 


وتلعثم حسین » بینما استطرد سید قاقلا : 

قل یا آخی ۰ 

وازدادت لعثمة حسین : واشتعات رغية السید ف أن يعرف 
تفامیل هذه العلاقة ۰۰ كان يريد أن يعرف تفصیل کل وشيجة 
من هذه العلاقة » ولم يجسد غسير مركره الدینی يركبه » ليصل 
الى ما يريد » قال السيد ضائقا : 

س قل یا آخی ۰۰ فشكل انسان عرخة الخطاً » ولكن الاصرار 
على الخطاً هو الشرك والکفرآن + 

قال حسين ق تردد : 

الا شیء يا سيد ۰۰ لاشیء الا ۰۰ 

ا هيه +۰ الا ماذا ؟ 

ب وة + 

وقال سيد وقد اتسعت عیناه » وجف ریقه » وسرت ق دمائه 
تشوة ثاكرة : 

پوسة ۴ ۰۰ أين ؟ 

وتمالك حسين آمر نفسه بمض الشیء وهو یقول : 

لاق خدھا ۰ء 

لا ۱ آنا أقصد أين کنتما حینذاك ؟ 

- اتستعد ان لكان وجودنا شائا كبيرا من الناحية الديتية ؟ 

وآن السید آن یتلثم بعض الثىء وهو يقول : 

الا مء لا طیتا + واتما ۰ أحب أن اعرف الکان » وسآخبرك 
لماذاء 


لس ۱۵4 ده 


س فى الذرة ۰ 

وقال محمد : 

س وقعت با يطل + 

وصاح سید ف لهجة ظافرة : 

س آه ءء آرآيت ! لم تكن قبلة على الخد اذن ٠٠‏ لقسد كانت 
قبلة فى الفم +۰ ق صميم الغم يا ستاذ ۰۰ الذرة لا يذهب الیها من 
يريد قبلة على الخد ۰۰ هيه ما قولك ؟! 

والله يا سيد مرة واصدة فقط » وتبث بعسدها ورجعت 
الى الله + 

سب هذا حرام يا حسین ٠+٠‏ لا ید أن تتوب الی ائلسه ++ وترجع 
الى الله +٠‏ لا حول ولا قوة آلا بالله ء٠‏ انا لله واتا اليه راجمون .. 
لماذايا حسين +٠‏ اذا ۰۰ وماذا فعلت معها ؟ 

ماذ! ؟ 

مادا فعلت معها ء ء لعلك أن شرحت لى » اسستطعت أن 
أطمآنك انك لم ترتسکب الا اللمم » وحسابه عتسد الله يسير ۰۰ 
اشرح لی يا حسين ۰۰ اشرح لی بالتفصيل * 

وراح حسين پشرح » وكلما أغفل هنة نيهه اليها السيد ف 
يقظة صاحية » لا بنى عن القول كلما توقف حسين ايلتقط آتفاسه 
« یا سلام » ودون أن يحس حسين يجيب ف ذهول نشوان 
« والله م6٠‏ 

وآتم. حسنين القصة وصمت » وظل فاظسر! الى السيد » منتظرا 
منه آن یقول شیا » وظل‌السید ناظرا إلى حسین » متوهما أو متمنیا 


و 


آن تكون للقصة بقية » وظل الائنان بحملق کل منهما الى الاتخر 
فترة لم بدريا آطالت آم قصرت » حتی تنيسه حسين أخير! وتلفت 
حسوله : 

الله ٠٠‏ محمد مشى ۰۰ آنا آعرف أبن ذهب ۰۰ مسکین سیمرض 
من كثرة اختلائه بتفسه + 

وقال السید : 

ا مادا ؟ 

الا شىء + 

هيه +ء ويعيد ؟ 

س وید فيم ؟ 

سس فى حكايتك ٠+‏ 

س حکایتی ! ؟ حکایتی أنتهت من زمان +٠‏ 

وكم دقعت لها.؟ 

سرریم طن 

, وهمس السيد لنقسه : ربع جنيه بنت الكلب +۰ النهاية + 

ثم عاد الی حسين : 

س هة ++ ومعيذد ؟ 

- وبسد فيم ؟ ١‏ 

ف حكايتك ٠‏ 

اقول لك انتهت ٠‏ 

ل انتهت ؟ 

هی ۶ ۲ 

ولسکن السید ثم يقتتم بهذه الاجابة » بل أنه راح يشال مرة 


1و1 


آخری عن تداصیل معيفة » فى اعتمام شسدید » و انصات واع الى 
أن استعاد القصة جميسها على طريقة سقراط من أسكلة واجسوية .ء 
حى اذا قرغت أسكئلته » تلل محملقا فى وجه حسين » وظل حسين 
محملقا ف وجهه هنيهة هو الآخر » ثم قال : 

سب هه ۰ 

وقال السید وهو فى غمرة من الأفكار : 

س هيه ماذا ؟ 

سس آهرام ما فلت ؟ 

وانتفض السید متذكرا السبب الذی آبسداه لیستدرج القمة 
الى الخسرج ۰۰ 


سس آه ٠١‏ آه ۰ء حرام طيعا +ء حرام يا بتی واللسه ۰ حرام 3 
ولکن الله غفور رحيم ۰۰ إذهب الى البيت وسل ++ وارج اله 


أن ينفر لك + 
وائصرف حسين خجلا يتعثر فى مشيته » مزمعا فى نفسسه توبة 


لا يسود بعدها الى هذا الاثم ٠‏ 

واقترب السيد من الطریق الذى عبرته ناعسة » وأقام مستخفيا 
يرصد الطريق من حيث ذهيت » فهو يعلم أنها عائدة » خما كانته 
وجيتها الی بيتها » ولا بد لها أن تعود وانه لمنتظر ۰ 

كانت ناعسة فقاة ريافة العود » مليحة القسمات + وكان أيوها 
قد زوجها الى رجل عجوز > طامعا أن ببعوض الرجل ابتته عن شبابه 
بالمال الوفير ٠‏ ولكن الرجل خيب ظن حميه » فهو وان مك مالا ء 


مت IY‏ سم 


الا أنه لا يملك الجرآة على اخراج ال ال » ففقدت ناعسة ف زوجها 
الحسنيين من شیاب ومال ء ولم تجد ناعسة خيرا من بيع محاسئیا 
لتکسب بذلك کل ما خسرته فى ژواجها + 


ولم يعرف سيد هذه التجارة التى افتتحتها تاعسة الا حين 
عاد الى القرية » وقد تقبل هذه الاتباء فى تآفقف ظاهر » وق رغبة 
مختفية أن يكون زپوتا لها + ولكن عاقه عن ذلك آمران : أولهما 
تظاهره بالتقى ء تظاهرا يسد علیسه المسالك آى يكاد » وثانيهما قلة 
الال قف يده » ولو كانت تاعسة قد بدأت تجارتها قبسل أن ينحاز 
سيد الى ناحية الدين » لأصبح شائه غير هذا الشآن » ولاحتال , 
على السال » وبلغ به من ناعسة ما يريد » ولكنها تأخرت ؛ وأقضذ 
هو مظهره هذا الذى يضيق به غاية الضيق ۰ مما كان مؤمنا ہما يقول * 
آو يفمل > واتما اتضم الى فئة الدين حين آعجزته الحيلة آن ينضم 
الى فقة الفجرة » وان كان الى هذه الفئة الثانية أشد ميلا وأكثر 
شسوقا ‏ على أن هذا لم يفت ف عضده » فقد وعد تفسه جيرا » 
وطلب الیها الصبر الى أن تحين فرصة ف طريق خال » 

وها هو ذا الطريق خلا » وناعسة تقترب منسه + 

مساء الخير با تاصة ۰ 

ہہ مساء اهر يا سی سيد أفقدى ۰ 

الى أيث ؟ 

الى البیت + 

وقيم العجلة ؟ 


تاأخرت + 


٩۱۳‏ مت 


أريدك ف كلمتين + 

وآى كلام بيننا پا شيخ سید + 

كلام مهم والله + 

ل تفضل ء قله ٠»‏ 

سب لا ءء لا يتفم الكلام هكذا ٠‏ 

س وما الذى ينفع؟ 

س تعالى + 

س إلى أين ؟ 

الى الفرة + 

ع الاسبه ۰+ شيخ سيد 1 

ماقا ؟ . 

س شيخ سيد ء٠‏ حتى آثت یا شيخ سيد ؟ 

ب لا والله » وانما كنت آرید أن أكلمك + ١‏ 

ب تسكلم ++ المكان الذين نحن فيه يصلح للسکلام ء آما الفرة 
یا بخ سید ۰۰ 3 

س شيخ سيد ٠+‏ شيخ سيد ٠٠‏ هل شفتتی آلبسی العمامة 
والجبة ؟ ١‏ 

سس لا > ولكن شفتك فى الوعظ پا شيخ سيد !1 

یا شيخة ++ تعالی * 

سس عيب پا شيخ + 

55 ألعيب ما قعلته مسع حسين + 


۲۱6 مت 


آقال لك ؟ 

ب طيب ۰۰ هل معك الیلغ ؟ 

سب والله ئيس حاضرا معی +٠‏ أعطيك عدا ٠‏ 

مب غدا لا نفع يا شي +۰ يا سيد آفندی +ء كيف أستطيع أن 
آطاليك غدا ٠٠‏ الدفع مقدما پا سيد أقندى + 

وان كنت مفلسا ؟ 

فلا أعطلك ٠‏ 

ولكنى أريد أن تعطلينى + 

ا هات كيلة ذرة > 

س كيئة ؟ ! 

فانتظرينى حئی آحشر‌ها » 

أين ؟ 

. ق ذرة أبى ٠٠‏ على طرف الغيط من قاحية الترعة + 

لا تتآخر + 

٠+ حالا‎ 


وأتصرف ميد الى بيتهم مسرع الخطو » فما أن طغسه حتى 
خلع حذاءه وتسلل على آطراف آصابعه الى الحجرة التى يعلم آن 
يها الذرة » وملا طرف جلبايه ذرة تؤيد على الكيلة » فما راجعها 
ق الكمية الا حبا ف المراجعة * وخرج سيد متلصصا كما دخل » 
ونقص الکان بعيتيه » وخيل اليه آنه كم ير آحسدا » ومثی سبيله الى 
المكان » وما إن يلغه حتى همس : 


لد ۱۱۵ س 


ست ناعسة ١ء‏ ناعسة آين أ ۰۰ 

ولم يكمل الکلمة : فقد انصبت على قفساه ید حديدية صاحبها 
صوت آبیه مغيظا صارخا فى حنق » دون أن ترتفم نبرأته : 

آهی ناعسة يا ابن الْکلب ++ وعامل لى شيخا تفقصك العمامة 
یا ضال با زائی پا ابن السکلب ۰۰ قدامی الى البیت ٠٠‏ قدامی آنت 
وذقتك ۰۰ والله لتسافرن دا الى مصر ۰ 

رای ؟ 

بن ی 

س انها +ه انها مه 

س اخرس قلت لك + 

ومثی سید بتعثر فى خطاه » ومن وراثه آبوه » حتى اڏا بلغا 
البيت قاد الوالد ولده الى الخزن » واعاد الذرة الى مسکانها » 
ولم يستطع أن ينتظر حتى یخضرجا من الحجرة > بل هو یققل الهاب 
وبحكم رتاجه » ويمسك بتلابيب ولده » ويخلع التعل من قدمه ۰۰ 


سب ۱۱٩‏ لم 


(¥6) 


كان آحمد چالسا الى أمه ف احدى غرف القصر حين دخل الیهما 
حسام الذی حيا خالته وقبلها ثم جلس +۰ وقالت سھی : 

سب کیق حال سميحة وآختك نوال ؟ 

مقي والكمذ للبه . 

-- لقد قالت لى آمك اليوم انها ستأتى ۰ 

س واللة لا آعرف ء فآنا لم آقل لها انى قادم الیکم ٠‏ 

وسکتت سهير ء وران الصمت عليهم بعض الحين » شم قطعه 
حسام متسائلا » وهو يظهر عدم الاهتمام » فیخیب تظاهره : 

س آين هناء آذن ؟ 

وقالت الأم : 

یا سید صممت آن تشتری هى لأخبها ما یازمه من آقمشة 
الحال والقمصان ليدخل بها الكلية ٠‏ 

سر ولمساذا لم تذهب أنت يا أحمد ؟ 

با آشی ۰۰ آنا لا تهمنى الأتاقة » ولسکن نیتسه هی التى تريد 
أن تشتری لی تياب جسدیدة » وقد صممت هضاء أن تختار هی 
آللایس ٠‏ 

وقال حسام : 

مب وهل نزل معها عمی سلیمان ؟ 


بت ۱۱۷ سم 


فقال آحمد ق شبه سخرية : 

س وما شان عمك سلیمان بهذا ؟ 

لا مه لا شىء ۰+ ولکن هناء وحدها ؟ 

و اپتسمت.سهیر ف فرح وهی تقول : 

لا تخش شیا با سی حسام مه أقد خرچت ق السيارة مم 
السائق » ولن تذهب الا الى مهل وإحد » وتعنود ف السيارة ۰+ 
اطمئن يا حبيبى » والله لولا مرضی لخرچت معها ه 

وازدادت لعثمة حسام » وقد آحس آنه قد کشف اخبيثة نقسه د 

لا مه لاشىء ۰۰ لا شىء ولكن ۰ 

وحینتذ جاء الخادم لیعان الى آحمد مجی» فوزی عبد الجید > 
ووجد حسام طریقا آخر يسلك فيه بحدیث جديد » فقال : 

ديا آخی فوزى ۰۰ هذا لا أطيقه آبد! * 

ققال آحمد : 

سس ولماذا با سيدى ۰۰ آلأنه يقول الحق ؟ 

- آکان حقا هذا التقد الذی راح يكيله لعمى وصفی باشا - 

فقالت سهير فى احتمام : 

س يتتقدا وصفی باشا ۰۰ وآمامك با آحمسد » كيف تسمح له f‏ 

فقال آحمد فى لعثمة : 

_ انها مرة واحصدة » وقد رددته فى خشونة » وثخبرته آئنی, 
لا آجب أن یذکر آمامی عمی وصفی باشا الا بالخیر > 


س ٩۹۸‏ ندم 


وتدخل حسام ثاتية قائلا : 
ب ليس هذا فقط » ولكنه كثير آلانتقاد للغتیساء » ویر 
الكلام عن الغنی » فهو لا یسی مرة أن يقول : أن الغتی لا بد أن 
تصاحیه الیوعة والجمود » وعسدم الاحساس پالققراء » وكدجهم 
وشقاكهم. ' 
وسارع أحمد قاكلا : 
اح الس ها صحیصا ؟ 
ودهشت لام من كلام لحمد » فسارعت تقسول : 
لا يقول هذا الا حاقد ۰۰ انما الغتى والفقر بيد الله » والغنى 
برجل كد واجتهد حتى آصبح غنيا + 
فقال آحمد : 
آتا لا آری أبى قد كد و اچتهد + 
وآرتج على سهير هنيهة » ثم قالت : 
س پل انك تعلم أن آباك قد قال دبلوم الهندسة »۰ 
فقاطعها آحمد قائلا فى سخرية خبيكة : 
ل من آوریا + 
وآحسست الأم تیکم الابن » ولکتما تجاهلته » وقالت : 
ل وهل ترى آباك غنيا ؟ 
ا هو غنى بلا شك ۰۰ أنه يميش عيشة الأغنياء ۰ 
أقت تعلم آته ليس غنيا ٠‏ 
س اذن فآنت الخنية »۰ كم اجتهدت أنت وكم كدحت ؟ 


بت ۱۱6 ا 


سب أيى كد و اجنهد » حتی يوقر نی السعاوة + 
س آپوك اجتهد » قلماذا تستفیدین آنت ؟ 

س أنه لولای ما اجتهد ۰۰ آی غريبة ف ذلك » انم ستة الكون 
الأبناء يخلقون الطموح ف تفوس الآباء » انك دا حسين تنجب 
آطفالا ستعلم كيف يكون الطموح » وحینتذ تسعى الى أن تجمسل 
آولادك أغنى الگولاد ٠‏ تلك يا بنى حكمة اللسه وسنته » وبهسا تدور 
عجلة الحياة + 

س نعم أعرف ۰۰ فكلما آريد لنا آن تسکت فلا تفكر ذكر الله ء. 
غلماذ! لا يعطل الله تفكيرتا حتى لا نفكر قى عدله وحكمته وسنته 
وک هذه الأشياء التى تبدو لتا » وغيوم الشك تفشاها » 

۳ ی و 

فقال آحمد : 

س وأتها حق + 

وأصبح وجه الم باسرا لقا : 

ما هذا الكلام يا أحمد ۰۰ ما هذا الذى تقول ؟ 

دا رآیی + 

لا تظن أتك بهذا الرآی تسدا طریقا جسدیدا ٠٠‏ انها طریق 
سبقك فيها الكثيرون » وعادوا عن رآيهم + 

انهم سجناء ۰۰ جبناء لا يقوون على فك قيودهم ۰۰ انهم 
سجناء المادة والوهم والتقاليد » لو آمعنوا التفكير وفبسكوا تیودهم 
لما عادوا + انهم.القطیم + 


مد +۱۲ سم 


ورآی حسام آن التقاش سحتدم » ورأى وجه خالته یحتفن » 
وخشی أن تصات بالتوبة القلبية التی تعاودها » فسارع قاقلا : 

ساقم ++ قم یا عیقری انزل الى صاحيك العبقرى الآخر ء. 

وفهمت سه ما آراد أليه ابن أختهسا » فسكت مذعنة , 
خما كانت تطیق أن تخضب أبنها » وقال آحمد : 

مب وأنت ۰۰ آلا تنزل معی ؟ 

نعم ساتزل معك ء وآمری الى الله ء 

وصاحت سهير بالخادمة : 

يا نيوية ۰۰ هات سجادة الصلاة + 

ونزل الشايان » وأقامت سهير الصلاة ء وبينما هی تصلى دق 
چرس التليفون وآجابت نبوية فسمعتها سهير وهی تقول : 

سس لايا سعادة الباشا ++ أنه ليس هناء 

ثم سمعتها تقول : 

انها تصلى + 

ثم قالت : 

لاءء لن تتاخسر ۰ 

وتركت السماعة الى جائب التليقون » وسرعان ما آتهت سهي 
الصلاة : واتتقلت الى التلیفون ليقول لما وصفى : 

س أين سلممان ؟ 

س شرج ۰ 

آتا فى البیت » بمجرد مجیثه آخبریه انی منتظره ٠‏ 


سب ۱۲۱۰ سم 


سر هل حصل شىء يأ وسفی ؟ 

س لا آیدا ءءء ولکن آرید أن آراه ف مسآلة تهمه + 

رت > ا 

وسدت هنساء صاعدة من السام 6 حتى اذا بلغت مجلس آمهسا 
رآت على شفتيها مخايل ابتسامة یخیط بها شىء من الفرح » فقالت 
لأمها : 

س خير ءء ما هذه الابتسامة ؟ 

سب لاءء لا شىء » ولسکن أبن خالتسك حسام كان هنا ؛ وزعل. 
لأنك خرجت وحدك + 

فتجهمت هناء قائلة : 

سب وما شآئة هو ؟ 

س شآته مه إن له شانتا ليس لأحد «ه أنه يحبك + 

س وآنا آحبه آیضا ءء آحبه كما آحپ آحمد +ء لقد ربی معی 
ولا آستطیم أن آنظر له الا کاخ ۰ 

ققالت الآم ف جد : 

أسمعى با هناء ٠١‏ مسألة الأخوة هذه عذر فقط ++ 

ثم تتهدت من آعماق ذکریاتها » وقالت : 

س من قال أن القريب لا يحب ٠‏ هتاء +٠‏ هذا عسذر فقط 
فاذكرى لى الحقيقة + 

س الحقيقة أنى غير معجية يه ۰۰ 

س ولماذا ؟ أنه شاب غنى متقدم: ى دزوسه + 

عقليته يا قينا » 

fler 

عادية +ء اتسان عادی جدا + 

آلا يشفع له غناه ؟ 
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س على العکس ء٠‏ آنا آرید اقسانا فقيرا ء ينی يعمله واجتهاده 
کو ما 

یم هذا هراء يا بنتى »۰ فآنت غنية » وإذأ تزوجت فقیرا » فسوف 
مركن الى غتائك »ولا يسعى للفنی + 

سس یا نینسا لا استطیع آن آفسکر فيه كزوج ++ انه این خالتی 
هشل آخی تماما + 

عدنا الى هذا ۰+ وأنا آلست متزوچة من أبن عمی ؟ 

وترددت هنساء هنيهة » ونظرت الى حيث لا تلتقی عيتاها 
یمینی آمما : 

س وهل آفت سعيدة يا تیضا؟ 

وآرتج على سهير » فما تدری بمساذا تجیب أبنتها » وقیسل أن 
نتصوغ چوابا » سمعت آقدام سلیمان صاعدة على السلم فتادت : 


سلیمان + 

س متعم * 

وصفى منتظرك فى بيته » ويريدك' أن تذهب اليه الآن + 
الان ؟ 

جم لصتم 


وعاد سليمان طريقه إلى الباب الخارجى ٤‏ وما كاد يتركه حستی 
حخل ألبيت عبد البدیع ووراءه السيد حاملا حقاقبه ٠‏ 

وارسل عبد البديع الى سهصير يستآذنها أن يلقاها فأذنت » 
وصعد آلیها ينبثها آنه جاء بسيد ليقيم لديهم » فرخبت به وطلیت 
الى عم دهب آن يعد حجرة للسيد » وینصرف عبد البديع داعیسا 
گسهیر وآولادها بظسول العمر والرفاهيسة ‏ ولا پنسی عبد البديع 
الا يدعى لسلیمان بآی خير » فما كان پرجو له خیرا + 

الم 


۱۹) 


كان وصفی چالسا فى بیتسه ثاثر الاعصاب یف کر فى هذا الامر 
الذی لقيه به وزير الأشغال فى بومه هذا ۰۰ آی مخجلة تلك التی 
بطالمه يها آقاربه ۰ وأى قريب ++ أنه زوج سهير » لا يطيق وصفی 
أن بروع حياة سهير وأولادها پاکثر مما روعهسا ۰۰ أنه يسعر آنه 
المسكول عن هذا الزواج الذی. آلقیت اليه سهير ۰ 

ولم يشا جعفر أن يترك آباه فى زحمة من ضيقه هذا » بسل هو 
پدخل اليه يطلب بعض المال ليشترى کتبا جديدة ظهرت » وقد 
نعود وصفى آلا برد لابنه طلبا مثل هذا » واکنه ف ضيقه هذا 
يوشك آلا يحفل آمر آبنسه » ثم ما يلبث آن يعطيه ما طلب » ویخرج 
جعفر » وما هی الا بعض دقائق حتى يدخل سليمان : 

غير با يأشا ؟ 

سر أى خير یا سی سلیمان ؟ 

ماذا مه ماذ! حصل ؟ 

یا سلیمان آنت تعلم كم جاهسدت من آجلك » حستی تصل 
إلى مركرك هذا ۰ 

تسم أعلم ٠‏ 

أيليق بك بعد هذا أن تلوث سمعتتا » وتحن نعتمد على , 
الشرف ف حياتفا » ونحارب أعداءتا بنزاهتتا » ماذا يقول الناس 
عناء. ؟ ۱ 

مت ۲ سب 


وآحس سلیمان أن وصفی عرف ما ارتسکبه » وآوشك أن يمارى 
الحق . ولکنه عدل عن ذاك وارتأی أن يستمر ف تغابيه : 

ماذا ؟ 

احسان بك عبد القتاح + 

وأرتج على سليمان لحظة » ثم قال : 

ما شانه ؟ 

ماذا جرى یا سلیمان ؟ ۰۰ آترانی قارغا لهذا التغابى ؟ +۰ 
لد كنت عند وزير الأشغال الآن وهو الذى آخیرنی ۰+ 

آخيرك بماذا ؟ 

باتك أختت رشوة من احسان ٠‏ 

flee Sb ا‎ 

ب قحم أئنته 8 

لساذا؟ 

اتحفر له ترعة فى آرضه التی اشتراها حدیثا بعقد عرق ٠‏ 

أنه لم يقل انها رشسوة ۰ 

فماذا قال ؟ ء٠‏ هدية 1 ؟ 

سس أيدا ء وائما قال أنه يتيرع بها ۰ 

وقال وصفی ساخرا : 

س پتبر ع بها ۰۰ ۱ اذا ۰۰ ؟ هل آصبحت جممية خيرية على 
آخر لزمن ؟ 

الا ولكن كنت أفكر أن آشترك ف جممية العميان » وکان 
الحديث معى ق ذلك الشان يجرى آمام احسان بك فتبرع بالبلغ + 


بت ۲۲۵ س 


س پخمسمائة جنیه ؟ ! أهذا تبرع ؟ ۰۰ انها رشوة یا باشمهندس 
رفبوة + 

وحاول سلیمان أن يفتعل ثورة : 

لاء آنا لا ایز الرشوة ۰ لا آیدا ۰ 

وقطع وصفی افتعاله ف جمود : 

اسمع ٠+‏ هات الفاوس + 

و امتتنسم وجه سلیمان : 

س ماذا ؟ 

آقول هات المبلغ ۰ 

ب ولكثة لیس معى ۰ 

سب أقه معى آنا + 

س لا أفهسم ٠‏ 

لقسد دعوت أحسان » وهو قادم الآن » وقد أعصددت له 
الميلغ » وساعطه له الآن » فاكتب آنت لى شيكا بالمبلغ ٠١‏ الآن ٠‏ 
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تیم + 

سب ولکن لیس معى دفتر الشیکات + 

فقال وصقی ف حزم صارم تمور فيه ثورة وتهدید : 

سلیمان اکتب الشيك على ورقة بیضاء ۰ 

وفهم سليمان كل المعانى التی تصاحب هذا الأمر فسارع يكتب 
الشيك مذعنا ء وما أن فرغ من کتابته » حتى جاء الخادم بعلن قدوم . 


اسم ۷۱۲ سر 


احسان بك » قأقن له وصفی ودخل » وما كاد يجلس حتی أخرج 
وصفی من چییه ظرفا وأعطاه لاحسان قاقلا : 

خد هدام 

س ما هذا پا اشا ؟ 

الرشوة التی دفعتها لسلیمان ٠‏ 

وتلاقت عون احمسان وسایمان » ثم أطرق احسان خجلا 
قاكلا : 

س ولکنها ليست رشوة یا باشا + 

بم أسمم ++ اما أن تخد المبلغ » قأعتبر المسألة كآن لم تكن 5 
وأجمل طلب الترعة الذی تقدمت به يسير فى طريقه الطبيعى بلا عرقلة 
ولا محاباة » واما آن ترفض قبوله فاعلم أن الترعة لن تشق آرضك 
ما دمت أنا على وجه الحيأة + 

ووضع أحسان المبلغ ف جیبه فى تخاذل » وهو يقول : 

آمرك با مانا + 

سب على آلا تعسود الى هذا پا احسان بك ء 

س آمرك يا باقسا + 

س شکرا ۰ 

تسمح پالاتصراف ؟ 

سب لا ماتع ۰ 

وخرج احسان دون أن يدعوه وصفی لیشرب القهوة » فقسد 


رای فيه صورة بشعة تشبه المرأة الداعرة التی تضنری الشباب 


سل ۱۲۷ ند 


بالخطيكفة ٠‏ وحين أراد سليمان أن یتصرف أستيقاء وصسفى 
ليقول له : 


س آأتذكر حديثا بيتنا منذ سئوات بعيدة ٠٠‏ بعيدة چسدا حين 

جت لتطلب آول درجة ارتقيتها فى سلك الحكومة + 

وتكس سليمان رآسه قاثلا : 

انعم أذكر * 

وتال وصفى ف حزم : 

س حسنا ء فأنا لا آحب أن اعد هذا الحديث ثائية ؛ وبطبيعة 
الحال لا ازوم أن تسرف سهير شيا من هذا ء قمرض القلب الذى 
تعانيه لا يحتمل هذه الأزمات » قل لها إذا سألتك عما آردتك فيه ء٠‏ 
قل لها أتنى »۰ آنقی ٠٠‏ 

وداخل صوته شىء من السخرية وهو يقول : 

قليلها ائنی آردت أن آبلنك رضاء الوزير عنك ۰ 

وأطرق ملیمان » لأنه لم يعرف آين يولى وجمه ؛ وقال وهو 
خارج : 

س تعم ٠+١‏ نعم هذا ما سأقول ٠‏ 

وخرج + 


“300 


(CW) 


شهور مضت تلیها شهور وآنا هنا حبيس فى هذا البيت آو القصر 
أو آی شیء كبير » لا آملك آنا فیها شيئًا إلا هذه اللابس التی أتلقفها 
من آحمد بك ٠‏ شهور مضت وتلتها شهور » وآنا حبیس لا آصنم شيا 
إلا أن آجلس مع آحمد بك ومع صدیقه » هسذا التذاکی الذی لا يكف 
عن ال والسخط ٠٠‏ شهور وأقا آری هتساء +۰ هناء هانم تأتى 
إلينا ف حجرة الکتب ثم تتركتا بعد أن تسمع الحديث الطویل الذى 
برع غیه السید الحكيم » العالم التابه فوزى عبد المجيد : ذلك 
الحديث الذی يلقيه فلا يجد آحدا پرده » فالچمیم به معجب ؛ وأى 
جميع ! نیم أو إنهما آحمسد وعناء ؟ آلا تكفى هناء حتى أقول 
الجميع » إنها الجمیم لا شك ! إنها كل شىء حين آنا لديها لا شىء ٠‏ 
وماذا أكون أنا » وأنا ل اتحدث فی أى موضسوع » إننى حتى حين 
حاولت أن أظهر علمی الدیتی لقيت من الجميع سخرية وهزوّا » فما 
الدين عند ثلائتهم بالامر الخطير » الدين جمیعه لا يهمهم فى شىء » 
فكيف آحادثهم عن آرکان الوضوء واقامة المسلاة وقي ذلك مما 
كنت آنال به فى العواسجة التبجيل والتوقير والاحترام.» إن هذا 
الفوزي لا يترك مجالا لأحد أن يتكلم إلا إذا جاء جعفر بن وصفى 
پاشا فهو وحده الذى يقف له بالمرصاد » ويرده فى عتف حينا وف لطف 
احیانا » آما حسام فلا شان له بای موضوع يتكلم فيه أحد ۰ كل 
ما يعرقه أن يظل رانیا إلى هناء ؛ نظرات تحسها هی + ثم ما تلبث 
أن تتفضیا عی-نفسها فى زهو وخيلاء نها کسة آنظار » ثم لا تفعل 
( قصر على النيل ) 
سب ۱۵ س 


بعد ذلك شيا إلا آن تعجب بفوزی عبد المجيد وحدیثه الطوید عن 
الغنى والفقر والظلم والعدل والديمقراطية والاشتراكية ٠٠‏ آين 


يجد هذا الكلام + 


وأتا ماذا ألم بى +٠‏ لماذا لا آخرج ۰۰ لقد ضرب على عم دهب 
حمبارا عنيقا » فانا لا آخسرج الا وهو على علم بكل مكان أقصد 
إليه » وآنا لا آنال من النقود إلا صبابة لا تغنى » وكنت فرحا آننی 
آت إلى مصر آعوض فيهسا ما فوته على أبى حين أمسك بی عد 
الذرة » قاذا بيده التى انصبت على تفای لا تزا تلاحقنی هتا بقيض 
ا مسال عنی » وبعيون عم دهب الرو اصد على ۰ وآحبیت هذا الحبس 
آول الأمر » فرحان أن أكون إلى جاتب هناء » فاذا هناء لا تحس بى » 
وکیف لها أن تحس » وآنا مهما اکن طالبا فى الجامعة فلن آزید على 
این عبد البدیم ؛ فان احتومتتى فأنا أبن عبد البدیم آفندی ولا زيادة». 
شیور مضت وئلتها شهور ؛ آفآظل هنبا قابعا إلى فتاة ما آظن آنها 
ستحسی بی بوما » أما آن لى أن آخرج إلى الحياة +٠‏ لقد رفضت أن 
اشترك فى آی نشاط ف الكلية » حتی تظل فترة السساء كلها خالصة 
لهناء » ولکن ماذا چنیت من کل هذا ؟ لا شىء ۰۰ ضياع ف مجالات 
الهوى » وضیاع ى مجالات الجسد » لقد رفضت حتى أن ارق 
قى نشاط الجماعة فى الكثية ٠٠‏ والله لن يكون هذا متذ اليوم > 
إلى الحياة خارج ۰۰ فافتحى لى صدرك أيتها الحياة ++ إلى 3 2 
آين يمكن أن آلتقى بالحياة ؟ ٠٠‏ على آولا أن أحدد الجهة ٠٠‏ إنهسا 
شارع غاد لا شك فى ذلك » قالحياة تمؤر فيه مورا » واانسسوة 
لا يتقطعن عنه ذهابا وجيگة + 


ولکن آی منطقة فى شارع فاد خليقة أن آجعلها مرقبی ++ إنها 


ست ۳۵ يه 


تلك التى یقم فيها محل الأمريكين ۰ إن هناك اتفاقا غير مکتوب بين 
الغتیات و الفتیان أن يلتقوا ف هذا اكان » قالیه ۰+ 

دارت هذه الثفکار فى ذهن سید » وهو يختار آچمل ملایسه ء 
ویضمها على نفسه » حتی اذا تم زینته » خسرج من باب حجرته » 
وصعد بضع درجات » فأصبح على سطح الأرض ٠١‏ آرض الحديقةء ٠‏ 
وتلفت حواليه فاطمان إلى أن عم دهب غير موجود » فعير الحديقة 
مسرعا پتحسس الجنيه الذى أوهم عمه دهب أنه سيشترى به 
کتابا لابد منه للكلية ٠‏ وبعد حين كان سيد عبسد البدیم يلوب فى 
مكاته حول باب الأمريكين » والنساء بتهادين أمامه » يرى الواصدة 
متهن فيوشك أن يتقدم منها » ثم يثنيه عن الأقدام خسوف راعد يملا 
خغسه » وطال به الامر وهو حائر لا يدرى كيف يبدا حديثه » وآخيرا 
رأى إلى جائبه فتی شديد الأناقة يقف فى مکانه متحفز النظرات » 
لا تستقر قدماه على حال » ولا يسستقر رأسه إلى چهة » قهو دائم 
التلقت » يتريص بالشارم جميعا » حتى مرت به آخيرا فتاة غيداء > 
أنيقة غاية الأناقة » ما كان سيد ليجرق أن يوفع إليها نظره ء فهى 
حلوة المشية » متعالية رفيعة النظرات » لا تذكره إلا بهناء فى ترقعهآ 
وكبرياء تصرفاتها + 

اقتریت القتاة منه ومن هذا الفتى الذى يقف إلى جانبه » وكان 
آلفتی إليها أقرب » فسارع إليها قائلا : 

س مساء الخير ء 

وذهل سید حين سمعها تقول فى هدوء : 

مساء الخير ۰ 

ماذا ء» مساء الخير ++ دون أن تضریه أو تدفعه عنها » أو حتى 


7 ۱۳۱ كك 


تسیر ولا تلتفت إليه ۰۰ آهی مسالة ميسورة سهلة إلى هذا الحد ۰۰ 
مساء الخير » ثم آضم ذراعی ف ذراعها وتمشی ٠‏ وأنا هنا واقف منذ 
ساعات آقدم زجلا وأؤخر ستين رجلا ۰۰ ما آغبانتی 11 

وتربص سيد بالطریق » وما هی إلا دقائق حتی مرت فتاة 
آخری » إن نکن آقل آناقة من سابقتها إلا أنها لا باس بها » ولو 
آنها كانت آقل من هذا بكثير لما تورع عنها ۰۰ وآين آولئك النسوة » 
أبن هن جميعا من أجمل فتاة بقرية العواسچة » أبن هذه اللابس 
الهفهقة » والتحور العارية » والأثداء الشرتبة ؟ أين هذا جمیعا من 
ذلك الثوب الأسود الذى ترتدیه قتیات العواسسجة » خيبة الله 
عليهن ۰۰ واتتربت الفتاة من مکانه » فسارع إليها اقلا : 

س مساء الخين + 

ونظرت إليه ألفتاة ف سخرية » وسارت ف طریقها دون أن تجییه. 
أو تشعره أنها آحست به ۰ ولكنه وقد بدأ الحديث » أبى أن يترك 
القرصة » فهو بترك مرصده ويسير خلفها : 

مساء الخين ٠‏ 

ولم تلتفت إليه الفتاة » بل ظلت سائرة ف طريقها » وآعاد هسو 
التحية مرات ومرات » والفتاة على حالها من الجمود والتجاهل » 
وتان سيد أنها ما دامت لم تزجره ء أن تلبث أن تجيب تحيته » وعلی 
هذه الأمنية سار خلفها +٠‏ دقائق ۰۰ وسمعها تقول شيا : 

س یا شاويش +۰ ابعد هذا الأفندى عنى ۰ 

وسمع السید ما قالت ».خثبت مکانه کالتمشال النصسوب » ولم 
يقق من ذهوله إلا على ااشاویش ساعیا إليه » فاذا هو يتفض 


تب ۱۷۴ سيم 


الجمود الذی آمست بأقدامه ویروح يعدو عائدا + حتی إذا وجد. 
الطو ار مزدحما بالمارة » وخشی أن پلحق به لشرطی ؛ قطم عرض, 
الشارع غير آبه بالسیارات التی تسعی فيه » ولولا أنه كان يعدو 
كالصيد يروغ من صساگده ء ولولا لطف الله لما وصل السید إلى. 
الشارع الجانبی سا ما ۰ 

ووقف سيد بلتقط آنقاسه ٠٠‏ ويفكر قى هذه المصبية التی كانت" 
موشكة أن تصب عليه ء٠‏ ن آعود لهذا ۰۰ لن آعود أيدا »۰ وق 
خطوات حازمة مشى السيد إلى هدف آخر » وقد تحدد مقصده + 
وتبین له الطريق + 

وقف السيد آمام شاب وقور السمت » تامى اللحية » ف وجهسه 
عزم واصرار » وف عينه ثورة يخفيها هسدوء یفشی ملامعه جميعا > 
وکان یجلس إلى مکتب متواضع ء وقف آمامه سید قول : 

آرید طلب اتضمام ٠‏ 

س وأين تحية الاسلام ؟ 

السلام عليكم + السسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته + 

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ۰۰ ما اسمك ؟ 

س السيد عبد البديع الدکر ٠‏ 

س تشرفتا » آنا عبد العاطى بسيونى + 

والتقت يدان فى مصافحة قوية ۰ 


سم 


(۸) 


کان آحمد جالسا إلى قوزی فى حجرة آلکتب التى خصصت لأحمد 
فى القصر ۰+ نها حجرة جده ذائها » وكان فوزى جالسا فى عظمة > 
وقد وضع ساقا فوق ساق » حين قال له آحمد فى مرارة : 

آرآیت ! لقد رفضت المجلة نشر مقالتى الأخيرة آيضا +٠‏ 

طیما يا أخى ۰ ن كتابتك تقدمية لا تقبلها هذه المجسلات 
البروجوازية ء 

إن جعقر ينشسر مقالاته ياتتظام يها + 

وشيم يكتب جعفر 9 ٠+‏ مقالات تافهة لا أفكار فيها ولا جرآة ٠‏ 

س قعم ولکته ينشرها ۰ 

لابد آن آباه أوصى به وكيس التحریر + 

آبدا یا آخی » عمى وصفی لا يتدخل ف هذه الأمور آبدا 3 . 

إذن فرگیس التحرير يجامله من أجل أبيه ٠‏ 

فلماذا لا يجاملنى آنا من أجل عمى ؟ 

س فقالانك لا تصلح مئل هذه المجلات التافهة ٠‏ 

ل فآين آنشر إذن ؟ 

سيآتى اليوم الذى تكون لنا فيه مجلة » وسأنشر آنا لك فيها » 
ولكن أسمع ٠۰‏ 

ماذا 1 

مس ۳6 اسم 


س الليفة اجتماع الخلية » وستلتقی هناك بفؤاد زين العابدين 
قبل سفره إلى موسکو ‏ فقد عين فى السفارة المصرية بها ۰ 
پا آخی دائما تخطىء » إن اسمه زكى ٠‏ 
سس هذا اسمه الحركى + 
س والفروض آتنا لا تمرف إلا اسمه الحرکی + 
س طيب يا سیدی ۰۰ علمنى ۰۰ علم ۰ 
وآين الاجتماع ؟ 
ق مكائهاء 
سے آلم يتغير بعد ؟ 
لا ۰+ لم تصدر الأوامر بالتغييي ۰ 
س یا آخی آنا غير مرتاح لهذا المكان ٠‏ 
س آنت محق ۰ 
وعد 
س لا شان لنا ١ء٠‏ علينا أن ننفذ الأوامر + 
الگوآمر مه الأوامر ٠٠‏ آلیس لنا رای ؟ 
. سا الرآی رای الحترف يا آحمد » ماذا ؟ آنسیت ؟ 
لا ١ء‏ لم آتس ؛ ولکتی آخشی ۰ 
ب آلفروض آنتا لا تعرف الخشية + 
بت آعرف » ل ۱ 
س موعدقا الليلة الساعة التاسعة مساء * 
وطرق باب الفرفة » ودخل سید : 


مت ۱۳۵ — 


س السلام عليكم ورحمة الله ء 

آهلا آبا السيد ٠٠‏ دقك ۰ 

س مالها ياسى آحمح +٠‏ دع ذقنى ف حالها ٠+‏ يكفينى ما بی ۰ 

ع شير يأ سيد +* 

مس من أين یاتی الخير ؟ 

س من ذقتك يا أخى ۰ 

س یا آخی صل على التبى +٠‏ 

لا مه لا لزوم لخلك + 

بسانت حر ۰۰ الليلة اجتماع الأسرة + 

.فقال فوزی مسرعا : 

سین ` 

سب لا شان لك ياسى فوزى +٠‏ تحن آیضا فنا أسرارنا + 

س طيب وماذا يضايقك ق هذا ٠‏ 

يصايقئى آننی لم آذاکر منذ آسبوع » والصسوض على الله ف 
هذه السنة ۰ 

فقال أحمد : 

- الملحق یا آبا السید ۰۰ البركة فق اللحق * 

س كل عام ملحق ++ آنت لا تصرف الذل الذی آراه من آیی حين 
یعرف أن عندى ملحقا ٠‏ 

غقال فوزى : 

لا عليك ٠١‏ اللحق فى سبیق الله »+ ف سبیل الحق + 


۱۳ نب 


فقال سید : 

س ماذا چری پاسی فوزى ؟ ۰۰ على كل حال آحسن من ا ملحق فه 
سبیل الرقيق ۰۰ ف سبیل الشیطان ٠‏ 

وقال آحمد مغيظا دون أن يبين عن غيظه : 

سس آی شیطان ياسى سيد ؟ 

وقال السيد متخاذلا : 

الشيطان الرجيم يا سيدى +٠‏ الشيطان الرجيم ۰ 

وفتح ياب الحجرة ودخلت هناء : 

س مساء الخير يا جماعة + 

فسازع فوزى قاگلا : 

إن تحيتك هذه للسيد وحده +٠‏ فهو الجماعة ء 

فقال سيد ف هدوء : 

س لايا سیدی » فسید وحده هو المستثتى من التحية ٠‏ 

فقالت هاه : 

مساء الخين با آولاد + 

غقال فوزی : 

عظیم +۰ آصبحت التحية لنا جميما + 

والثفتت هتاء إلى آحمد تقول له : 

آقرات خطبة عمی وسفی.ف الپر ان ؟ 

سا 


بت أنها ٠٠‏ رائعة مه 


بت 1# اسم 


وقال قوزی فى تعاظم : 

آما تزالون تهتمون بهذه التفاهات ؟ 

فقالت هناء ق تعجب : 

خطبة وصفی باشا فى البرسان تقاهة ٠‏ 

طیعا + 

س الجرائد كلها تعلق علیها » والناس لا حديث لهم إلا الخطبة ٠‏ 
ل الجراكد عبارة عن كتاب مأجورين > والنساس ما هم إلا 
يبغاوات ء٠‏ لا أعتقد أن فتاة لها عقليتك الواعية الذكية تهتم بآراء 
الجرائد آو قطيع الناس »> 1 

وقال سيد مغيظا : 

ب الناس بيغاوات وقطيع » والجرائد ماجورة » ومجلس النواب 
تفاهات 4 فما الذی يعجبك فى محر ؟ 

فقال فوزى ف كبر : 

اناه 

وقال سيد ف ثورة یحاول جهده أن یکتمها : 

فقط ! ۰ 

ومن یری رأيى + 

ومن يخالفك ؟ ۰ 

لا يخالفنى إلا مغرض جبان مقيد بالتقاليد العفنة وبالرغبات 

وتلعثم سيد » وحاول آن يجمع إجابة ترد فوزى إلى بعض 
تواضع ء ولكن قبل أن يتكلم دخل جعقر وحسام » وقبل أن يتبادل 

سم ٩۳۸‏ اسم 


ااداخلان التحية مع الجالسين ۶ سارع سید هالا » وكأنما هو غریق 
يجد منقذه + 

س الله أكبر ۰۰ جعفر بك جاء ٠٠‏ سيريحنا آو, سسیریهتی آنا 
شخصيا من الرد عليك ۰۰ أتقذنا يا جمفر بك آتا فى عرضك ب 
قوزی یا جعفر بك +۰ فوزی یا أخى سيقتلنى بغرورم ٠‏ 

س أولا وقيل الكلام عن فوزى »ما هذه البك التى عادت؛ إلى 
الظهور فى كلامك ؟ 

ب والله تصودت » سسمعت أبى بقولها ۰۰ تعودت با يك ٠١‏ 
يأ جعفر ٠‏ 

س فحن زملاه » ولا آحب مطلقا هذه الطريقة + وآلآن قلند 
إلى قوزی +۰ ماله ۰۰ فيم يتعيك ؟ 

لا پمجبه آحد ق البلد إلا تفسه + 

ب هذا من حه یا آخی ۰۰ ومن بعرف ؟ أعلنا جمیعا نمجب پنقوسفا 
هذا الاعچاب + 

فقال فوزى : 

سس آنا أتكلم عن الجرائد والناس » وآری أن الجرائد كلها مأجورة ٠‏ 
والناس قطيع وببعاوات وجهلة ٠‏ 

فقال جعفر : 

أى ناس ؟ 

الشمب + 

س السب ؟! الشعب الذى تريد له.المساواة قطیم وببغاوات ۰ 

س وما دخل هذا قیما آریده له ؟ 


سس ۱۳۹ سم 


سبحان الخلاق المظيم ۰۰ إن مذهيك پرمی إلى جعل الشعب 
على درجة متساوية ف الفتی » ومستوی الميشة ۰ 

لا یا سيدى ء لیس هذا فقط ما آرید » ونما آرید أن أثققه + 

س من هذا الذی يريد ؟ 

المذهب الذى آراه + 

وهل آلذهب سيثقف الشعب من تلقاء نفسه ؟ 

لا وه سیقوم بذلك زعماژه ۰ 

س ومن سينتخب همؤلاء الزعماء ءء هل الشسعب هو الذي 
مسينتخبهم ۲ 

س قعام + 

سر ؟هذا مأ يحدث ؟ 

انعم الآن ف فتوة انتقال » ولايد أن بفرض ألزعماء لفترة معينة» 
ثم پنتخبهم آلشعب ء 

س ومن الذى پفرضمم ؟ 

س هم پفرضون آتفسهم ۰ 

ومن يعطيهم هذا الحق ؟ ۰۰ كيف لهم آن يعرهوا آنهم اصلح 
لتاس للحكم ؟ 

س لابد ممن یحکم » وهم یملکون الجراة ۰ 

س الجرأة وحدها 1۴ 

لا آفهسم + 

س بای قوة پفرضون آتفسهم ؟ 

سب پقوة السلاح ۰ 

۳ 


ذن فآنتم ترغعون الشسمب أن يقبل حسکاما لا بریدهم > 
وترغمون الشمب أن پرضی بلون من الحکم لا تعرفون رآیه فيه » 
وترغمون الشعب على أن يقبل نوعا من الحياة لم پتمودها » ثم نتخنون 
بالحرية التى يجب أن يتمتع بها الشعب وبحق الشمب ف الحياة > 
ولا تخجلون مع هذا أن ترموا الشعب بالجهل وبآنه قطيع + 
إنها قتوة أنتقال + 


إن فترة الانتقال ف خلل الدكتاتورية لا تنتهى ۰۰ لأن الحاكم 
حين يصل إلى كرسى الحكم » يعلم أنه وصل إليه على غير حق ؛ فهو 
يحيط نفسه بالحرس © ويفرض أوامره » فاذا هی قوأنين » وينهب 
الأموال » ويعيش عيشة رغدة بلا رقيب ولا حسيب ۰ فالذين 
حوله جميعا يتمتعون بما یتمتم به من رغد » وتنشآ طبقة حكام 
أغنياء » وطبقة محكومين فقراء » وبناء على نظريتكم » لابد أن 
تقوم ثورة آخری نتم المساواة ف الرزق ومستوى العيشة » ويسقط 
هؤلاء الحكام » ویتولی الحكم حكام آخرون » وتتكرر المأساة » 
وكل حكم جديد يحتساج إلى فترة انتقال ۰۰ فان سالت : انتقال 
إلى ماذا ؟ وإلى أى مدى يدوم هذا الانتقال ؟ فلن تجد جوابا » 
ولكتنا نحن تعرف الجواب +٠‏ إنه انتقال إلى الآخرة ٠‏ 

فحن وم عن آی نحن تتكلم ۰۶ 

نهن أعداءكم الذين .نحب الديمقراطية ۰۰ الشسعب يختسار 
حكامه » ويختار من يمثله ليحاسبهم + وتقف مهمته عند هذا ليفرغغ 
إلى حياته + 


س تقف مهمته !++ والذين دمثلون الشعب هؤلاء ۰۰ آیقف عملهم 


~41 


عند محاسية الحاکمین ؟ آم أن عملم الگساسی الرجاء لدی الحاکمین : 
والسعی لائجاز الخدمات والصالح ؟ 

آولا آنا حادئك عن النظام الدیمتراطی ق عمومه » وآنت 
تحادثنى عن النظام الديمقراطى فى مصر «ه وعلی کل حال الذين 
يسعون لدی الحاكمين يريدون آن يصنعوا خيرا لأفراد من الطبقة 
التى لا تستطيم الوصول إلى هؤلاء الخاكمين » وما أرى فى ذلك 
اا 

والرشاوی التى يدفعها مؤلاء الفقراء ؟ 

ذلك هو القساد » وهو قساد أشخاص » وفساد الاشسخاس 
لا يعنى قساد نظام + 

فظام متعفن +۰ رآسمالی اقطاعی يتوم على النهب » وأستلاب 
آموال الئاس » قلة ضثيلة تبتلع آموال آمة ٠‏ 

إذا بدات الشتيمة فى النقاش > فممناها أن الحجة ضاءت » 
رعلى كل حال نت تجور ق حكمك » لأن هولاء الذين تقول عنهم أنهم 
يأكلون أموال الأمة هم الذين يدفعون الضرائب ؛ وهم الذين يعولون 
من حولهم من الفقر ا» » ويمدونهم بالمون + 

س يعتقدون أتهم متفضلون ۰۰ إتهم يعطون الفقراء من حقهم + 

لا یا سیدی مه إن الله قد شرع نظاما للزكاة ؛ ون كثيرا من 
الأغنياء يطيقون هذا النظام » وان الضرائب التی تفرضها الحکومة 
هی نوع من الزكاة آلتی شرعها له ۰ 

وتذخل آحمد فى الحدیث : 


هش حب 


س الله ٠٠‏ الگفیسون ء٠‏ الضدر ألذىي تسکنون به الق ن 
ن به القطيم من 
أبناء الشعب ٠‏ 
ال أحمد ٠٠‏ أنت ف آضد الحاجة إلى هذا الخدر ٠٠‏ لن آنا 
فى الله +٠‏ قاننا نحسه أولا » ونؤمن به » ثم نفكر فيه -٠‏ 
به وتحسه » سأتاقشك ء 


اع ای 
فحين تؤمن 
س تهرببه من الفقاش ؟ 


لا » وإئما آکیر الله آن یکون محل نقاش تافه کهذا ۰۰ سیحاته > 
إننا نؤمن به » ونحب آنفسنا » لأنها تؤمن به +٠‏ 


وقفز سيد واققا : 

س پسلم فمك يا جعفر بك ٠١‏ بك واحدة ۰ء يا عفر اشا 
يا جعفر ملك + ۱ 

وقال آحمد ضائقا : 

هرج يا آخی هرج ءء يا خی آلا تتوقر من أجل ذقنك هذه ؟ 

وقال حسام ق ضحكة عريضة : 

س هرج يا آبا سيد هرج » ولا تهمك الذقن » قو الله لا یعجینی 
فيك الا قليك الأخضر مع قنك الوقور هذه ء 

وخرج فوزى من الحجرة جأدا » وترك من فيها يضحكون من سيد »> 
وما ثبث أن عاد وهو يقول : 

ل أستاذن آنا ٠+‏ 

وقبل آن يتكلم آحد ؛ مد يده مضمومة ی هنساء ء فمدت يدها 


إليه لتستةبل تحيته » فاذا ناماه تتفرج فى يدها عن ورقة مسئيية 


وا 


محكمة اللف » وذحلت عناء هنيهة ثم ما لبئت أن تمالکت آمر تفسها » 
وسحبت يدها من يده » وقد آصبحت الورثة فیها ٠‏ 


وکان آحمد مشغولا باثارة جعفر » وحسام مشغولا بالسخرية 
من السید » ولم يكن منتیما إلى هناء إلا السید الذی رأى كل شىء » 
خانعقد لسائه واجما ف ذهول حیران » يهم أن يمسك بتلابیب فوزی 
ويقتله » ولکن پرده عن ذلك خشسية أن پذیم ما ينيغى له آن یخفی 
لا سميل آمامه غير الصمت » فيصمه على ثورة ف نقسه تختلی » فما 
آسپاب الحياة ٠‏ وینشغل القوم ف تودیم قوزى » ویجد السید آن 
وكير المحب > ووقاء العترف بالفضل لهؤلاء القوم ألذين یمهدون له 
من آمر هنساء » ويرد تفسسه إلى الصمت فتثور عليه ف عزة الفلاح » 
يمدآ لها آوار + 

وما يكاد فوزی یخرج حنتی يقول حسام : 

هتاء ٠+‏ هل رآیت سیارتتا الجديدة ؟ 

غما یند عن هناء غير « هیه » ذاهلة » فیقول حسام : 

هوه ١ءء‏ آین آنت ء٠‏ آقول لك هل رآیت سیارتنا الجديدة ٠‏ 


ویقول السید ق نفسه : « يا خيبتك الکبيرة ۰۰ آتسآلها آين هی 
سارحة ۰۰ اعلم یا خائب آنها سارحة فى شىء قريب جدا متك ومنها ۰۰ 
فى جیبها یا خاب ۰۰ مد يدك إلى جیبها ۰ ولکن لا «ه لا تفعل » فأنا 
آخشی علیها أن تفجم فى سرها ۰۰ وقاها الله السوء + ءولکن الشوء 
كله فى جیبها هذا ۰۰ آدرکتی برحمتك یا رب ۰۰ آلهمنی الرشاد ۰۰ 
ماذا آفعل ؟ +٠‏ آترانی آفکر فى آمرها من آجل وفائى لذهلها » آم من 
أجل حبی لها ٠٠‏ سوال عجيب » لادا لا یکون نلسببین کلیهما ٠٠‏ 


س 144 سدم 


المهم الا آترک اين الفسائعة هذا يأخذ الفتاة من آهلهسا ++ وهل 
استطيع +٠‏ نعم نی أستطيع ۰۰ إنى سآرقب هذا الفتى » فما 
أجعله ينيب عنى لحظة ۰۰ وكيف ۰۰ إنى ذاهب الآن إلى اجتماع 
الأسرة +٠‏ لن آذهب مه طیب »© وکیف آستطیع آن آرأقبه إذا ركب 
سيارة أحمد +٠‏ ما أظن أنى فى حاجة للمراقبة عندئذ » قانه أن يذهب 
ق صحبته إلى لقاء غرامى مع آخته ++ وما الباس على ذا آنا راقبت 
هناء ۰۰ هذا أجدى +۰ آم تراه آمتم ٠٠‏ يا أخى فكر فى هذه الصيهة 
آولا > ثم فكر فى حبك اليائس +۰ على كل حال آنا هنا ٠١‏ رقيب عليك 
یا ست هناء «ه آینما ذهيت » فأنأ حيثما تذهبين » + 

وصحا السيد من غمرته ليجد الققاش لا يؤال يدور حول مسيارة 
حسام » فجعفر يقول : 

س عچیب أنت پا آحمد ۰۰ تركب سيارة فآخرة وتعيشن ف قصر 
باذخ » ثم تاخذ على الناس أن يركبوا ما تركب » ويسكتوا فى مثل 
ما تسكن ١ ٠‏ 

هذه ليست سیارتی ء ولا هو بيتى + 

یا خی ٠١‏ بع السيارة وتصدق بثمنها على الققراء ٠‏ 

هذه مشكة تاقهسة + فما شمن سيارة وسسط مستتقم الفساد +٠‏ 
النظام جمیعه فاسد » راسمالی برجوازى ۰۰ إنئى بسیارتی 
آخدم الهسدف الذى آسمی إليه » ولو آن هذا سر ما كان لی أن 
آیوح يه ۰ 

والله إن لم تبح به ا آهسست بااتعة آلتی تحسها فيسه ++ 
۳ إنك لا تمشى خلف مذهبك هذا إلا من آجل ما تتوهم أنه آسرار ۰ 
تهاویل وطقوس ومراسم هى ألتى تغريك ۴ 
خد ۵ سس 


س هذا کلام الاتحلاليين ٠‏ 

وقفز حسام عن كرسيه ق غضب : 

- ليست هذه عيشة ۰۰ إن واحدا متا لا ينطق بکلمة حتی 
تتقلب إلى متاقشة وبرجوازية وانحلالية وديمقراطية وزفتية وبعد » 
آلا نرتاح من هذه المصائب لحظة +٠‏ قل لی يا حبيبى يا أحمد ۰۰ قل 
لى يا آخى ۰۰ آتعتقد أن الرقيق الأعلى » أقصد ستالين بالطبع ۰۰ 
أتعتقد أنه لا یضحك آبدا ٠‏ أتمتقد آنه لا يتكلم ف شیء آخر غسير 
هذا الهذاء الذى تقوله ۰۰ ذن فعيشته سوداء ۰۰ آنا جارج يا آخی. 
واستمروا أنتم ف نقاشكم ٠٠‏ 

وضحك جعفر » وهو يقول : 

ل أقعد مه أقمد ء٠‏ ولن نتکلم فى هذا ١ءء‏ أقعد وهرج كما 
تشضاءء 

لا یا آخی لن أقعد ۰۰ آنا ذاهب يا آخی إلى آصدقاء حير 
مثلى ۰۰ يتكلمون عن ۰۰ التهاية ۰۰ هناء معنا ۰۰ يتكلمون يا آخی 
كفلق الله الآخرين +۰ تضحك يا آخی فتمتع بحیاتنا ولا تنكدها » 
السلام عليكم ٠+‏ يا هناء قولى لخالتك إتنى خرجت » وسارجم متآخرا 
معسد السيئما .٠‏ 

وقالت هتساء : 

س خالتى هنا ٠‏ 

فقال حسام وهو وأقف بالباپ : 

نعم نها ف الدور الأعلى مع خالتی ومعها ثوال ء 

وخرج حسام » وقامت هتاء وهی تقول : 
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د مثا اف إلى خالتی فانتی من زمن لم آرها ۰ 

وقال جعفر : 

- وآنا آیضا سامسمد ممك لأرى عماتی ۰۰ آلا تأت مستا 
با آحمد ؟+ 

وتام آحمد متثاقلا وهو یقول : 

- آتى + 

وخلت الغرفة بالسيد > فأبقى بابها مفتوحا » واتخذ لنفسه كرسيا 
مواجها للباب » لیر هناء إن هی حاولت الخروج ۰ ۱ 


صعد الثلاثة ألى الدور الأغلى وتب‌ادلوا التحیات ء وجری 
الحديث بين الجمیم » والتقط جعفر طرفا مضه وراح پتحدث » ورآی 
آحمد الجميع ينصتون الى الحديث » يضحكون أو يبدون اهتماما 
يرتاح اليه المتكلم »۰ وراح يسائل تفسه »۰ لادا لا يستطيع هو 
أن يتكلم ۰۰ بل لماذا لا يستطيع أن ینسل شيئا على الاطلاق +۰ 
جمفر يكتب ف المجلات » وأنا أكتب ولا استطيع أن أنشر شيشا ٠٠‏ 
يل اننى لو خلصت الى شسمیری لحسکمت على ما آکتب بأنه فير 
صالح +٠‏ ولقد لجات الى الكتابة بعد أن حاولت الرسم فلم أفلح 
فيه ۰۰ ولن آنسى يوم أحضرت لى آمى هذه الکمنجة الفخمة » ثم لم 
: استطم أن أعزف عليها شيكا ٠١‏ لاشىء آنا ۰۰ لا شىء على الاطلاق ٠۰‏ 
اللهم الا الذاكرة والنجاح + المصيبة أن جعفر والرسامين من اخوائى 
والموسيقيين » آظبمسم پذاکر وينجح » فبماذا آمشاز عليهم + آننی 
ف هذا البیت أله ٠٠‏ أن آحسدا لا يتمتع ف بيته أو فى ملكه كما 
آتمتم آنا » اشارتی أمر » وكلمتى تقديس > وأو أمرى تتزیل من حكيم 
عليم » على حد احترامهم للحكيم العليم ٠٠‏ ولكتى إذا تركت هذا 
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البيت فما آنا ++ آنا لست شيثا الا منذ انضممت الى اخسوانی 
هؤلاء ٠+‏ آحسست آنى آقسکر للكون جميعسه » وآرسم الخطة 
تلمالم أن يسير عليها +۰ آنا فى ذلك المكان شىء خارج عن قطيع الناس 
ولكتى آرید أن أكون فيه ذا سلاح ۰۰ نعم لم بيق لى الا القلم ۰۰ 
أنه آسهل الفنون » فما يحتاج الگمر ف الكتابة الا أن اخط على 
الورق +٠‏ ولسکن مؤلاء الصحفيين لا يعترفون بى ++ يقسول جمفر 
«اقرأ» فهل قرأ هو ٠+‏ نعم ۰+ أظته فعل ۰۰ ولكن جعفر آسن العقل » 
لا حرية فى تفكيره » ولا فى اتجاهه +٠‏ مقيد بالتقاليد الآسسنة .۰ 
الحمد لله آنه كذلك +۰ والا اتضم الى جماعتى ۰۰ وحینگذ لن أكون 
آنا شیگا ٠٠‏ بينما آنا الآن بيتهم كاتيهم الأوحد ٠٠‏ لأن آحدا متهم لم 
يحاول الكتاية ++ ولكن ماذا أكتب لهم ؟ 1 ** بحسبى أتهم یطلقون 
على لقب كاتبهم ٠٠‏ وما هو بالشىء الهزيل + 

ونظر آحمد ف ساعته ثم قال : 

سآترككم آنا فائی على موعد + 

وقالت آمه : 

آی موعد ؟ 

قاخطاً آحمد عن عمد وهو يقسول : 

اجتماع ۰ 

شم قال وکانه يستدرك : 

اچتماع مع بعض أصحقائى ۰ سندهب الى السيئما ٠٠‏ 
سام طیکم ۰ 


وكلن جعفر مندركا لكل التصنم الذى افتعله أحمد » ولسکته 


تب ۸و سد 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


سكت +٠‏ پینما تعلقت عینا هناء باخیها هنيية » حتی اذا خرج من 
باب الغرفة لحقت به ؛ وقبسل أن يعبط الدرجة الأولى من السلم 
قالت له : 


لقعم + 

تأكد من خلو المكان من الجواسيس پا أحمد ء + واذا 
شككت ق شىء فارجم يا أحمد ٠‏ 

خقال آحمسد ف تعاظم : 

لا تخاق + 

شم راح يبط السلم وهو يحس معينى آختسه وهما ترقب‌اته » 
خزاده هذا شعورا بالكير والأهمية » وما لبث أن نفض عن ذهتسه 
کل ما فكر فيه حين كان جعفر يتكلم ۰۰ فهو الآن واثق ٠٠‏ واثق, 
كل الثقة أنه شىء +٠‏ بل أنه كل شىء + 
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قصد حسام الى يار الشباب حيث تعود أن يقصد ؛ كلما ضاق 
باعرض هناء عنه » أو كلما شقی بهیده الأحاديث الطسویلة التی 
يسود بها جعفر وأحمد وفوزى الحياة فى وجهه » 

آلی هذا آلسکان يقصد » وميه آصدقاژه الذين نبتوا معه من 
مغرس واحد وق هواء واحد » تنفسوا الطفولة معا وها هم آولاء 
يتنفسون شبابهم فى اقبسال عليه وتقدير له والتذاة بال أحظة 
تجمعهم حول شبايهم هذا الرح الطليق ٠‏ 

اتهم آینضاء الحى » جمعهم السكن » وآحاطت بهم چسدران 
الآفنية وأسوار الحدائق منسذ هم آطفال يحملون ء أو منسذ 
آطفال يتعثرون ؛ ثم ما لبثت أن ضمتهم چسدران القصول واس وار 
ألدارس » فأصبموا وهم متلاژمون قل أن يتفرقوا » شم آتجهوا 
الى الجامعة وقد مال آغلپ جمعهم الى اختيار كلية واحدة » لا عن 
رغبة ف هذه الكلية » واتما كان شآنهم ف ذلك شان القطيع » 
يسير خلف واحد من آجزائه ليس باحسثه ولا هو يأحكمه » وانما 
سار طريقا معیتا بلا سبب ولا باعث » وسار القطیم من خلفه لیعفی 
نفسه من التفكير فى طريق آخر + : 

وکان آصسحاب حسام يآخذون حيائهم ق يسر كما يحب أن 
يآخذها هو ۰ 
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آباهم يقسومون عنم یمسا یحتاجون اليه » وهم الى الدرس 
وعتسه رائحون غادون بياض النهار » ثم هم مجتمحون على لعب 
حين كانوا آطفالا » وقد راح هذا اللعب يتطور مع آعمارهم ء هيعد 
أن كان جريا بلا عدف » شب قلیلا » وأصبحت الكرة تمده 
أهدافه » شم شب مرة أخرى فاصيحت المرأة هى التى تصدد 
الأهداف والتجیات ۰ وقد يتخلف ف مرحلة من مراحل اللعب فرد 
من القطيع » ولكنه لا ينى عن ملاحقة أخوائه ق مراقى حياتهسم » 
فان آحپ واحد من الصهاب الكرة وظل يلعبها » خمسا يثنيه ذلك 
عن أن يحب ارأة » بل لعله أحب الكرة ليغرى مها ألرآة » آو لمله 
أحبهسا كبقية من ذكرى الطفولة » وأخلاف من عمر حبيب ء وهكذ! 
سار القطيع » أن تخلفه فرد تخلف بفاذة من كيائه » ولسکته هو 
بجميعه يظل سائرأ حيث يسيبون ۰ 

وكان « بار الشياب » آحدث مكان تواضعو! على الالتقاء فيه » 
فهو حجرة قابعة فى حى العياسية ؛ لا تسکاد تسم لغيرهم » وآمامها 
رحبة يداكية الاعداد ؛ ويتتقلون هم بين الرحيبة والحجرة حسيما 
يكون الجو » ويتصدرهم آيئما يجلسون سعد الصاحب اعظمهم 
جسسما » وأطولهم لسانا > وأكثر هم حديثا عن مغامراته مم النساء + 
وقد حلت النساء عنده محل إلكرة التى کان يروى لهم آیام غرامهم 
بها » كيف هو قدير على التحكم فيها واصابة الهدف يها » فان 
سألوه كيف وهو على هذا السمن المقرط » ضحك وآخبرهم أن 
سمنه هسو الذى يسهل الأمر له » ما على زملاگه ف الفريق الا أن 
یسلموا الكرة الى قدمه » وقدمه ‏ من بعد - كفيلة بأن تصیب 
بها الاصابات جميعا » وما عليه هو الا أن ينقل قدميه ق هسدوء 
وعظمة » حتى یصل الى الهدف » فما يجرق واحد من الفريق الآخر 
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أن يتقدم مته » وکان اخوانه لا يحاولون أن یختبروا هذه العظمة 
عیسه » فهم يعرفون قدرها تمام المعرفة ٠‏ وكيرت الكرة واصبحت 
امرآة » وآصبح یقص على اخوانه تجاربه مسم التساء ۰ مع جمم 
كبير من النساء » كما كان یکتفی بغير الکثیرات منهن ۰ وقد كانت 
قصصه عن النساء آمتم » وكان اخواته يحبون منه هذا الحدیث + 
لأنه خفيف الظل سین يسوقه » ولان هذا الحديث بالذات يدغدغ 
شيهم كوامن رغيات لاهية ٠‏ 

على نهم کانو! يعرفون طريقهم إلى النساء » وكان سبيلهم الى 
خلك عبد الجواد آفنسدی الذى بييع لهم السجائر فى « بار الشباب » 
وكاتوا اذ! شاعو! » طلبو! اليه امرأة أو امرآتین حسبما يكون عددهم 
یوم يطليون » وكان عبد الجواد آفندی پهیی» لهسم كل ما يحتاج 
اليه الأمر من غرفة الى غي الغرفة » وكان سعد دائما يشاركهم ف 
هذه الاجتماعات ؛ فما يفت ذثك فى عضده ؛ أو يثنيه عن ذلك 
القصمصص الذى برویه عن النساء ۰ 

وکان حسام من آهم آعضاء النسدوة » وما كان حبسه لهناء ليمئعه 
عن شىء مما یقعلون » فد كان الامران ق ذهنه مختلفين كل 
الاختلاف » وقد كانت هذه الطريقة ف التفكير مسيطرة على آذهان 
اخوانه جميعا + فهناء حب وزواج وبیت وآولاد وصلاح وتقسوی ۰ 
وآما يار الشیاب وعبد الجواد أفندى فضحك ومزاح وسخرية من 
كل شىء و اقبال على كل فىء » واستقبال للحياة كأروع ما تستقيل 
الحياة » فما عسرف هوّلاء الأصدقاء آحلی من همذه اللحظات التی 
كنات تجمعهم مهما يكن سيب اجتماعهم هذا ٠‏ 
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وقد كان حسام لا يجرى وراء امرآة ء ولا يستخدم سیارته فى 
تصسيد محبسات السیارات » فما كان يحب من التساء الا هناء ١ءء‏ 
ا وام الح 
يشارك هو ق الموضوع پالتدار الذی يشاركون به + ثم لا يهتم 
بأمر من التساء بعد ذلك آبدا ٠‏ 


ولم يكن « بار الشباب » مكانا لا تقسدم فيه الا الخمر » بل ان 
الصحاب قلیلا ما تتاولوا الخمر » قان فكروا فيها فالسامة العازف ' 
عن آلشیء لا يوغل فيه ٠‏ وكذلك كان شان حسام » فما آحب 
الخمر يوما ء وما شريهسا الا مسكرها لیجاری الرفاق » ولا یتخلف 
عن شىء يفعلون » ولسکته لم يزد » لأنهم هم لم يزيدوا الى الدرجة 
التى تتحول بهم من حساة الى سكار ی ٠‏ 


قصد حسام الى بار الشباب ف يومه هذا » فوجد الجمیع قسد 
سيقوه » ووجدهم وأجمين بعض شىء > وسسعد بینهسم > وآمامه 
کاس مترعة » وعلى وجهه أمارات آلم يحاول أن يخفيها » فتتحسر 
حينا عن وجهه لتيدو على وجوه أخوأنه جميعا » ثم يختطف السکاس 
فيفرغها. فى جسوفه سريعا » ويطلب آخری ويتكلم ف محاوفة هزيئة 
تلمرح لا تلبث أن تعيد الألم متنقلا بين وچهسه ووجوه اخوانه ماثلا 
دائما فى الجو الحیط بهم ۰ 

وقعد حسام باعتا دون أن يدرى ما هم فيه » ولا ما برویه 
عليهم سعد » قماً تسود من سعد أن يروى غيد ما يزيل کربهم ویدوح 
عنهم » وسمعه يقسول : 


س آراکم متألسین ۰۰ آيهمكم شان هذه البنت ٠٠‏ ما آکثر 


نت ۱۵6 صم 


البتات اللواتى وقعن ف حبی ٠١‏ الم يبق الا هذه القبيحة » آنا لم 
يضايقنى آلا قولها یا « سمين » ١ء‏ وکتت طول هذه الستوات أحيها ٠٠‏ 
وكنت أظنها تحينى ٠٠‏ هات كأسا آخسری يا بنی ۰ءو المصيية أن 
آپاها ٠‏ عمى هذا الجلف يطردنى من البيت ۰ آنا لم أصنع شيكا حتى 
يطردتى ۰۰ لم آصنم شیگا على الاطلاق » ولكنكيف لم أصنمع +٠1‏ 
ان آیی فقير ۰۰ ققير کابیها پا ناس » ولكن جاءها الولد ومعه العربة 
فآنا سمين وأبى خقير بنت إل ٠‏ النهاية +٠‏ ولکن آبوها عمی ۰۰ یطردنی 
وأنا لم آقل شيكا » طردنی واللسه » لانی آنتقد أن تخرج بنت عمی 
وحدها مع شخص غریب + کفرت ۰۰ ؟ ! هات کآسا يا بنی + 

وقال حسام : 

سب لا تحضر شیگا بااینی ٠‏ ما دخل یتی فى هذا الذى ترویه ؟ 

وسالت الدموع على خدی سعد الکبچین : 

س تصور يا حسام » من أجل سيارة +٠‏ سيارة أقل من سيارتك 
بكثير ۰۰ یطردنی الرجل من بيته » وتقول: هی ما شأنك يا سمين ۰۰ 
أين الکاس یا ينى ؟ ۱ 

ديا آخی اترك یتی ۰۰ وقسم ۰۰ قوموا يا آولاد ٠٠‏ سترکپ 
سیارتی وتمر بها عند بيتها » وساجملك آنت تقود السيارة ٠‏ 

ويقول سعد ثاگرا : 

آنا ٠١‏ آنا آذهب الى بيتها ۰۰ آو ف شارع بيتها ثانية ۰۰ آبدا 
آين السکاس يا ينى ۰۰ آنت عارف يا حسام كم امدرأة وقعت ف 
غرامى » ولكنى كنت آحیها + آحبها هی ۰۰ مالكم هكذا ؟ اضحكوا 
ماذا ؟ آهی مصيبة ؟ 


بت 168 سمه 


وأحضر يتى الکأس آخيرا » وحاول حسام أن يمنعه من تقدیمها » 
ولكن سميح مال الى آذنه وقال له : 

س اترکه يشرب » فان الخمر تريح فى مثل هذه الأجوال ٠‏ 

وتوك حسام السکاس تأخذ طريقها الى سمد » وقال هو لسعد : 

س ف رجلك »۰ والله أن « زعلت » تكن امرأة ٠٠‏ ای امراة تلك 
التى تبكى من جلها ٠‏ نصف نساء البلد يحببنك + 

ودارت أنظار السحاب الى حسام پعچسون من جسراته قه 
الکذب ؛ وزاد عجبهم من سعد أن سدق هذا الکذب وهو یقول 


ف يعض راحة : 
أنت تعرف ذلك » آلیس كذلك ؟ 
وقال حسام : 


وكلنا يعرقه ٠٠‏ آين عبد الجواد أفتدى ٠٠‏ أين عبد الجواد 
يا سميح ؟ ألم تره اليوم ؟ 

وانصرفت الجماعة الى البحث عن عبد الجواد آفنسدی » حتى 
اذا ما عثرت عليه راحوا ئون معه سهرة الليلة » فانشغل معمسم 
سعد قاسيا آمر عمته وحبه الفائع » ولم يعد يذكر شيشا الا 
عبد الجواد آفتدی وما يعده لهم + 


1656 سم 


)۳۰( 


كات هناء قد اختلست التلیغون الى حجرتها » وأقفلت رتاجها 
فآمنت أن يعتدى أحصد على خلوتها وأقامت تنتظر ۰۰ ولم يطل بها 
الانتظار » فقد دق جرس التليقون » قرفعت السماعة » ولسكتها لم 
تسمع من الطرف الآخر صوتا حتى قالت ھی : ١‏ 

مب نیم ۶ 

وتکلم الصوت همسا کمن يريد أن يخفى حقيقة فبراته ! 

ال هشاء ۰ 


_. هل أقاقتك ؟ 

لا آید؟ ءء ما آخپارك ؟ 

لا آخبسار ء٠‏ لم یطلع الفجر يعد » ولکنه سیطلع حتما على 
هذا الجتمع الآسن ء وطی هذه العتول الرجمية الجامدة ٠‏ 

قل لی با فورى » آنا اعرف أنك ذکی ء ولسکن ألا يعجبك 
آحد آخر ف هذه الدنیا ؟ 

أنت + 


بر ۱۵۷ سر 


سس فققط ۴ 

سب فقط وه الآخرون كلهم پتبعونتی ف إفهامهم ۰ انیم يخشون 
الحقيقة ٠٠‏ أنهم مقيدون برجعيتهم ۰۰ 5 

كلهم ؟! 

كلهم الا أ نت ٠ء‏ أنت +۰ آنا معجب بك ٠٠‏ معجب يعقلك !! آنت 
غير الئاس الذين آراهم فى بيتك جميعا » ان آفکارك تقدمية واعية » 
وتقيلين القراء الحرة ف جرأة + 

آفکاری أحسن من جميع الدّين تراهم ٠‏ 

رجميعا ۰ 

-۔۔ حتى جعفر 3 

س آغرك هذا التافه بحديثه آلنمق ۰۰ آم لمله يعجببك لأنه غنى 
واين باشا +٠‏ طبعا هذه مسائل آخری لا طاقة لنا بها + 

على العكس ++ آنا آری أنه لا عيب يه الا غناه ء 

وقال فوزى : 1 

. س آتوى هذا رآيك حقا ؟ آم آنك تجاملینتی ؟ 

بل آنت تعرف آنه رآیی * 

آنت آعظم الناس +۰ ولكن اذا +۰ لساذا يا هنساء ء٠‏ لاذا 
تكرهين الغنى ؟ - 

ب آکره المال ء. آکرهه لأته ۰ آکرهه والسلام ٠ء‏ ما يهمك 
آنت ۰+ ؟ 

سب متی آراك ؟ 

غداء 


بت 0 س 


نب المساعة السادسة ؟ 

بت الساعة السادسة ۰ 

فق نفس آلکان ؟ 

- ولم ۷ ؟ 

. والله لا آعرف ٠٠‏ أخاف أن رانا أحسد ۰ 

س آنا لا آراك تخاف آهدا + 

آنا لا يهمنى آحد الا آنت ٠٠‏ | 3 
وكحيالها +٠٠‏ أنت ٠‏ 

على مهلك ٠٠‏ إن كلامك هذا يناقض أفكارك وأتجاماتك + 

س وما هی آفکاری واتجاهاتی ؟ ١‏ 

سب آنت تقول : إنك تحب أن ترانی لأنك معجب بعقلیتی » وتحب 
آن يلتقى عقلانا بميدا عن أعين الناس وعن تفاهاتهم ٠‏ 

مب وهل يمتع هذا من ألحب 1۰ 

ولكن الحب ضعق وتخاذل وإبعاد عن التفكير العملى السليم > 
ووقف ليكانيكية الحياة » والحب عاطفة > والعاطفة تفسد الأعمال 
الکبری التى يجب آن تضطلم بها فى هذه الفترة > 

ولكن ماذا يمكن آن تفعل ۰۰ كيف نتحكم ف قلوبنا ؟ 

عجيية ٠٠‏ أتسآلتى با ستاذ ۰۰ آنا أعيد ما أسمعه منك ٠٠‏ 

جین تلتقی تبحت ف هذا ء 

آمرك يا استاذ + 

ف تفس الکان ؟ 

فى تفس آلکان + 


لد ۱۵4 س 


(Y1) 


كانت الأضواء المتهافتة تنبعث من المصابيح فى خوف » فما یستطیم 
تورها ا وسط الظللام » قالمكان مرش 
الضیاء » تتبین فيه المياكل والشسخوص » ولا تتبين اللامح 
اي انات 


وكان فوزی جالسا مع يعض شباب آخرین تبدو على وچوهوم 
سیماء الاهتمام الكبير +٠‏ مثهم من یصطنع هذا الاحتمام » ومتیم 
من لا يستطيع أن يضع على وجهه تعبينا آخر غير هذا » لان وجهه 
جاد بطبيعته ء فما يملك أن یکسبه غير ما یکسوه من حزم وصرامة » 
ویبدو بعض منهم آخر مهتما غاية الاهتمام بما يتخضذه من هيكة 
وآردية » فالقمیص آسود ؛ ورباط العنق آحمر » وشسعر راسه کٹ 
غزير » وعیناه تسنتران وراء منظار » وهو لا ينسى بين هنيهة ولخری 
أن يوفع إحدى يديه إلى شىء من هذا ال مرجان الذی يتخذه ۰۰ 
فقد يصلح ثبآن رباطا رقبته » آو قد يمسك بطرف نظارته ف وقبار 
شديد » أو يمر براحته على شعره » وهو يأتى جمیم هذا متظاهرا 
بأنه لا پفتم بشأن شىء مما يتفقده » ولكن هذه اللمسة الصسغيرة 
تبين أن يراه آنه لا یهتم إلا بشعره وقميصه ورباطه ونظارته ۰ 

وكان المكان زاخرا بالهمس ؛ یتجمم فيصبح ضجیجا لا ترتاح إليه 
الأذن ۰ وكان قوزى منهمکا فى حديث مع بعض إخواته حين آحس 
بهذه الضجة » فلم يلبث آن نظر فى ساعته ثم قأل : 


تع ا 


س أيها الرفاق » اجتماعنا الیوم مهم غاية الاهمية » خالرنیق زکی 
قد عاد من موسکو > وسيروى علينا ما تساهده هناك » وما يجب 
علیتا أن تفعله حتى نصل إلى الكمال المأهيى ++ ولكن ينقصتاً واحد » 
هو الرفیق صالح ۰ 

وحینئ قال آحد الرفاق فى جد : 

طالما قلغا إن الرفيق صالح لا يملح لنا ء وتحن حين نقبله 
نخالف تعاليم أحد فلاسفتتا » وآظنه انجلز الذى يعتقد إن ضم 
الأغتياء إلى حظيرتنا خطأ كبر » لأنهم يضطرون إلى معارضة 

7 مصالحیم الشخصية » ولأن العدالة التى نهدف إليها لا بد أن تصيبهم 
هم إصابة بالغة ٠‏ 

ورد قوزی فی إصرار مدافعا عن صديقه أحمد ۰۰ فلم يكن صالح 
هذا الغائب إلا آحمد ق اسمه الحركى » قال فوزى : 

س إن الرفیق صالح معنا متسد وقت طویل > وقد آثبت جسدارته 
فى آشیاء كثيرة ولا نتسی أنه كان بمدتا بالسال » حين كان الال بتأخر 
عنا > ثم أنت تنسی أن مولوتوف من الآغنياء * 

س هذا خطاً لا ید آنه سيصحح + 

- اظن آننا لم قصل إلى درچة انتقاد الحزب ء 

وقيل أن يتمادى.بهم التقاش » دخل آحمد وهو يقول : 

أنا اسف آيها الرفاق تأخرت مرغما ٠‏ 

وسارع فوزى فائلا : 
- سلا باس يا آحمد +٠‏ يا رفيق صالح » آن لنا آن نسمع إلى الرفيق 
زكى ۰۰ آیسمح حضرة المسئول بان يطلب إليه الكلام ٠‏ 


ا ۷ س 


ووقف فى صدر القاعة شاب قصير القامة » يضع على عینیه نظارة 
سوداء قاتمة » وتکاد النظارة تخفى خديه الغائرين اللذين يحيطان 
" يفم دقيق » فيه صرامة » وفيه احتقار لكل شىء ۰ وفيه حقد على 
كل فیء + 

ذاك هو السئول » وهو رئيس هذه الخلية ۰۰ وقف فلم يزد على 
أن قال : 

- ألرفيق زكى يتفضل +٠‏ 

ولكن آحدا لم يتقدم + 

فقال المسكول مرة آخری : 

الرفيق زكى ۰ 

فامتدت أيد كثيدة إلى ذراع شساب طويل القامة » آشهب آللون » 
مشدود جلد الوجه » جامد القسمات » فقال فى تؤدة قائلا : 

- آیها الاخوان » إن اسمی فاد زين المابدین + 

غثارت فى القاعة ضچة كبيرة » ودق السئول النضد الذى آمامه 
بعنف وقال : 

تنبه آلرفیق زکی إنه يفشى سرا ما كان له آن يبوح به + 

قاستآنق قؤاد حديثه وکانه لم يسمع شیا 3 

إن إسمى هو فاد زين العابدين » وكلكم پسرف ذلك > وقد 
قصدت أن آجیء اليوم إليكم لأكشف عن عيونكم عصابة من الجهل ۰۰ 
أنتم فى خطر +٠‏ 

وثارت الضجة مرة آضری » وقال المسسئول بعد أن دق 


النضد : 


س ۱۹۱۲ س 


ذا کاشت السلطات الغاشمة تبحث عنا ؛ فليس للرفيق أن یفضی 
يهذ! الرفاق » وإنما كان عليه أن یپلغنی أنا لأبلغ الحترض ونتلقی 
مته الأوأمر + 

وقال فؤاد دون أن يلتغت إلى السئول : 


إن الخطر ف آنفسكم ۰۰ لقد چثت منذ آیام قليلة ؛ ولا آعرف 
شيا عن السئطات هنا ٠+‏ أيها الاخوان » من شاء متسکم أن يتخلى 
عن اتسائيته » ومن يشا هنكم أن یسبح قطمة حقيرة من جماد » يس 
قیها من مشاعر الاتساتية إلا شعور الخوف الراعد » والفزع والقاق - 
ومن يشا متكم أن يصبح شيا بلا حرية ولا شسعور ولا تفكير » شيكا 
ليس فيه بقية من آدمية إلا آن يسمع فيطمع » وإلا أن يظل مرتعضا 
أن يكون تسد أخطا السمع » أو اخطاً الطاعة » من يفا آن يفقد 
انسانیته جميعا ٠٠‏ من يشا أن يصبح كذلك ء فليظل على هذا 
الذهب الذى تمعتنقون ۰ 

وثارت الأصوات بالشاعة » فمن قائل « مسروق » ومن قاكل 
« خيانة » ومن قائل « برجوازية » ومن قائل « انحلال > ومن قاش 
«رجعية » ۰ 

وثار بالقاعة آیضا جو قاتم عقد آلسنة كثيرة من الخوف ؛ وعقسد 
آلسنة آغری من الدهشة ۰۰ حتی المسكول خل فترة طويلة لا يملك 
زمام تفسه » ثم تبه آخر الأمر إلى موققه هذا » فدق التضد 
بيده » ثم قال : 

سر تعتقد أن الرفیق ۰۰ آسف أن قؤاد زین العابدین فد آصبح 
برجوازیا » وأنه اتصل باصحاب الذاهب الرجعية » وبهذا سبح 
خارجا عن خلیتبا » وإتى آعلن فصله عنا ٠‏ 


3 ۳ 


واخمل فاد حدیثه : 


- الادميون هناك لا قيمة لهم ۰+ لقد قال لى بعخسهم : : إنهم 
يحيون شعور الخوف ويغذوته ف أنفسهم » لانه الشعور الوحيد الذى 
پربطهم بالآدميسة » وهم لا يريدون أن يتخلو! عن آدميتهسم ۰۰ 
لا يريدون برغم اصرار السلطات على افقسادهم لهذه الآدمية ۰۰ 
الانسانية التى یتغنی بها الذهب لا وجود لها على الاطلاق + 
هناك كل شىء إلا الاتسانية ۰۰ الانسان قطعة من المهمل ا 
تهتم بسمار فى آلة اکثر من اعتمامها بحيساة انسان ٠١‏ الفقر مدتع » 
والعکام يعيشون ف بذخ دونه بذخ القياصرة ۰۰ كل ما پتغتون به 
من حقوق الاتسان كلام اجسوف لا تطبیق له ۰۰ الافسراد والأسر 
يعيشون عيشة الحيوانات الذعورة التى تعلم أن الصسياد وراءها 
دائما ل ا و ثقرا٠٠‏ الخوف والرعب 
هما كلا لحياة » القدسات لا وجود لها ۰۰ أيها الاخوان » لو لم آر 
هناك إلا الخوف والرعب اللذين يحيا فيهما القوم لكان هذا كافيا 
لأن أعترل مذهيهم ++ أيها الاخوان » سآترككم بعد أن آلقی عليكم 
تحية الاسلام دين المشسورة » ودين الأمن والاستقرار وأرجو أن 
تجربوا تحيتى وتتيعونى إلى المزاء الطلق ۰۰ السلام عليكم 


ورحمة الله ء 


وده الجملة الخطابية خوج فؤاد من القاعة فى هدوء ء وکانه 

پستثر كل هذه المشاعر ۰۰ وران الصمت على القسوم ++ صمت 

حاكر لا بدرون أيصدقون هذا الوافد عليهم من مصدر مذهبهم » 

آم لا يحفلون بما قال ٠١‏ تزعزعت الثقة فى النفوس » ولکن اسول 
سارع قائلا : 


سم 154 س 


لا شك آستم تعسرفون أننا دحار تب بكل الوساثل والطرق > 
ولا شك أتكم قد سمستم هوا الكلام قبل الیوم » ذهو کلام أعداكنا » 
ولقد انضممنا إلى هذا آلذهب بعد أن وفقنا به كل الثقة ۰ فاذا كان 
لهذا الحديث الذى سمعناه الآن أى أثر فى نفوسنا فممنى ذلك ان 
تستمین بعقولنا » ونستهين بکرامتنا » ويمبادكنا ءء ولا أظن أتنا 
ضعاف انعقيدة لدرجة آن حديئا کهذا يجملنا تشك ف البدا الذى 
فصنا ف سييله بكل شيء + 


والتمعت ابتسامة على شفتى فوزى » فهو يعلم أن الممسسكول لم 
يضح بشیء الا بتوقيم شعری يقبض ف مقابله ميلمًا من ال مال ضما » 
ولكن هذا لم يمنعه أن يقول : 

- بطبيعسة الحال يما الرفیق » هذا كلام اتحصلالى » رجعى > 
برجوازق » وإئنا تسمعه كل يوم قنرجو منك أن تعتير الآمر کان لم 
يكن : وتدخل ق جدول الأعمال » 


وکانقطیم التاكه راح الآخرون يرفصون ثناءهم مؤيدين قول 
قوزی » وأخذ المسكول ف حديث آخر ۰۰ حديث متخبط > فما كان 
بدری ماذا بقول » بعد آن آفسد عليه فاد برنامج الليلة ء 

وانتهى الاجتماع ؛وخرج آحمد » مسرعا متجاهلا نظرات قوزی 
إليه : التى كانت تدعوه لينتظره ؛ لم يكن يريد آحدا ليسي معه ٠٠‏ 
کان يريد أن يخلو لنقسة ٠‏ 

يبدو على فوّاد زین العايدين أنه صادق نیما قال » ولكن كيف يترك 
الخلية ۰۰ ماذا يصيح إذن ؟ ۰۰ إنها كل شىء له ٠٠‏ كيف يترك هذا 
العمل الكبير ٠١‏ آهر العمل الكبير الذى يجذيه إليها ؛ آم تلك التهاوب 


ل 9 امه 


والطقوس ء آهو العمل الکبیر ما يجذبه إليها » آم آنه آصبح وله اسم 
آخر ؛ وانه یتخفی من العيون » وآن عون السلطات تتابعه » وآنه 
ذو آهمية بالنة فى دوائر الحكومة والأمن العام + إنه يغرب إلى 
هذا الذهب من القراغ الذى يعانيه ف حیسانه » إنه يعرب إلى الرفاق 
من فشله ق كل شىء حاوله ؛ وهو الذی لم يعرف ف بيته الفشل 
آپدا » لم يسمع كلمة « لا » ف بيته آیدا » ولكته سمعها حين أراد أن 
يكون موسيقيا » وسمعها حين آراد أن يكون رساما » وسمعها حين 
آراد أن يكون کاتبا ۰۰ سمع «لا» صارمة ليس فيها رقة ولا مجاملة. . 
لقد رفضه الفن ۰۰ ولم تقبله من جنبات الحياة إلا هذه الخلية التى 
يستخقى فيها من حقيقة فشله » ومن حقيقة الحياة التى آبت أن 
تعطيه الامالا ضخما هو آمه » دون حتى أن تكمل هبتها بآب يستطيع 
أن يحترمه +٠‏ ويله من أبيه ۰ء إنه هو من جر عليه كل هذا البلاء 
الذى يعانيه ٠٠‏ إنه آب بلا خمير » بلا كرامة ٠٠‏ بلا تقسدیر لأى 
معنی کریم ۰ اذا تعطی الطبيعة لجشر آبا مثل وصفى یاشا » 
وتبخل عليه يأب شبیه ۰۰ لقد كان يريد آی أب يحترمه +٠‏ لا ضرورة 
آن یکون باشا » لیکن مثل عمه سامی زوج خالته*۰ إنه رجل محتوم ۰۰ 
ولکن هذ! الأب الذی رماه به الزمان والذى يأبى أن يحثرم تفسه ف 
آی مكان +٠‏ حتى ف وظيفته حقیر ۰۰ إنه آوشك أن يلوث وصفی 
باشا »۰ بل إن جريدة معارضة لوصفی باشا عرضت برشوة معينة ۰۰ 
آخزاه الله ۰۰ لقد کفرت بالله من اجله ۰۰ لم آتصور أن پقول الله 
العالم بعباده إن الرجال قوامون على النساء ۰۰ أمثل هذا يكون قواما 
على آمی +٠‏ فى آی شريعة يكون ذلك ٠٠‏ لا ۰۰ آنا کافر بهذا آلدین » 
وكافر بهذا الله الذى يقول إن آبی قسوام على أمى ۰۰ والذی يقول 
۰ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ۰۰ أخفضه لأمى +۰ نعم » ولکن 


س ٩٩۱‏ س 


آکبی هذا ٠٠‏ كيف ۲۰۰ آلا آقول له آف ۰» آقسم ۰ آقسم بماذا + 
آقسم پشرف آننی آقول آف كلما ذکرت أبى ۰۰ آقولها ف نفسی ولو 
كانت لی بعض جرأة لواجهته بها ۰۰ بل إنى كثيرا ما آجیب حديقه 
بشیء من الكير ٠+‏ لا ١ء‏ لا أستطيم أن أحترمه ٠۰‏ ولا آن أحترم دينا 
يحترمه ۰۰ كيف آترك مذهبى إذن ؟ ++ وإلى أين مصیری إن ترکته ۰+ 
ف أى ناحية من تواحی الحياة يكون تفوقى ۰۰ الشهادة الجامعية 
ف ید الالاف » لا بد آن أكون شقا غير هذه الشهادة » وآی شیء يمكن 
آن أكون ؟ لا مكان لى إلا هذه الخلية ٠٠‏ هى مچسدی +۰ وهی 
مجالی ١ء‏ وليقل فاد ما يشاء أن يقول » فما أستطيم آن آطیعه 535 


لاء لا آستطیع ۰ 


سد ۷ لدم 


(YY) 


على القاعد الحجرية »۰ ف مرفاً القارب ءء جلس فوزى مطرقا 
مفکرا ۰۰ آیستطیم ان يصل ؟! وکیف !؟ آتصیح هضاء ابتة سسهير 
هانم أبئة آحمد باشا شکری ای ؟۰۰ آیمکن هذا ۴ءء ولم لا ؟ وإلا فما 
مچیثها إلى » وما احتمامها بی ؟ وحرصها على حديثى ٩۰۰‏ نعم » ولکن 
آیمکن هذا ؟ آنسیت من آنا ؟ وکیف تلتقى بأمى وأبى ؟ كيف ؟ آبی !! 
آبی ذلك الرجل الذی لم آعرف فى يوم من الأيام نوع تفصيل الحلة 
التی پلبسها ء داك الموظف الصغير ۰۰ الصغير جدا بوزارة الأوقاف » 
والكبير ۰۰ الكبير جدآ فى العمر يصبح حما هناء ٠١‏ وأمى +٠‏ ماذا 
هی قائلة لها ؟.٠‏ أمى تصیح حماتها ؟ أمى التی لم أسمعها یوما تتحدث 
. إلا عن مهارتها فى صنم الماوخية ٠٠‏ كيف آمل بينها وبين هتاء » وف 
أى موضوع يمكن أن يدود الحديث بينهما » وكيف ستحس أمى بالراحة 
وهی تتحدث إلى هناء ٠٠‏ وآبی ۰۰ نعم عودة إلى أبى ۰۰ ذلك الرجل 
الذى لا يزال كل بضعة آيام يدخل إلينا شاحب الوجه » مضطرب 
الحديث » راعش الأوصال » فنعسرف أن رئيس القلم س قعم ركيس 
التلم فقط - قد استدعاه » وكلفه ببضعة أعمال ۰۶ أبى هذا يصبح 
حماها ٠٠‏ كيف سسيحادتها » كيف سيكون الخال بينهما ء٠‏ كيف 
سیعاملها ۰۰ ؟! ما شأنى آنا يكيف سیعاملها » وكيف ستعامله ٠+‏ إنها 
ستصبح لى ++ هی يكل آمجادها ۰ ومالى أخشى أن أقول ۰۰ هی 
بكل ثروتها +٠‏ آلیسی هذا التفكير برجوازيا ٠١‏ نعم ۰۰ إنه يصبح 


بت ۸ س 


برجوازيا أو أفصحت عنه » ولكن ما دام فا نفسى لا شعرف به الا 
نفسى + غهو بعيسد عن اليرجوازية كل البعسد +٠‏ أخان أقنى كنت 
موفتا كل التوفیق ف التأثير عليها ء وما أظن إلا أنها ستقبلنى ١‏ , 

ولکن ماذا هی قائلة لأميها ۰ آقصد لامها ء فما آبوها بذی شأن .٠‏ 
لا آدری ٠٠‏ ولکن آترضی بی ؟ ++ ولم لا ۰۲+ إنها خيالية فى تفكيرها » 
وقد تقبل الزواج لتحقق آمالها من الزواج بغقي, ۰۰ ما الذی یدعوها 
إلى هذا ١ء‏ لعله زواج آمها الفاشسل » ولکن آياها نقسه فقير بالنسية 
لأمها قيما آعلم » لا أدرى ۰ إن للأغنياء جنونا ٠٠‏ وما أحب هذا 
الجنون إلى ۰۰ فبسه آستطیم أن أصل إلى الأمل النشود ۰۰ وما لى 
ولأمى حينذاك ولأبى +٠‏ على أن أشسق طريقى فى الحياة ۰۰ فإذا 
تزوجتها فطريقى رغد وهناء ٠٠‏ 

وقطعت هضاء تتفكيره بقدومها : 

سب هتياء ۰ 

. تآخرت عليك ؟ 

a‏ تمیم و 

سب حقائق + , 

سا هی عتدى مثوأت + 

لا ۶+ كنت آنتظر تعییرا جدیدا + 

وآی جدید تریدین ؟ 

لا آدری » ولكن هذا التعبير استعمل كثيرا + 

.وما أدراك ؟ 

س إقرآاء 


o 


آم ءء صحيح + نسيت آنك تکثرین هن القراءة ++ غأنت من 
قراءتك ق احلام لا تنتهی ۰ 

س وآفت ء آلا تقرا ؟ 

س پالقدر اللازم ۰۰ قالقراءة البرجوازية تفسد الأفكار ٠‏ 

سب أهناك قراءة برجوازیهة ؟ 

قعم قراءة القصص + 

كل القصص ؟ 

لا بالطبع ۰۰ القصص التى لا تتحدث إلا عن الحب والعشسق 
والهيام +٠‏ هذه قصص لا قائدة منها * 

آرآیت ؟! ومع ذلك تحدثتى عن الحب ؟ 

اسم فعسم ٠‏ 

كيف ؟ 

هذه مشناعر لا پمکن التحکم قيها ٠‏ 

ولکن هذا يخالف مبدكك ؟ 

الا آیدا ۰۰ آنا أقصد الحب غين عملى ۰۰ آما حبى لك خسملی 
واضح +١‏ ولولا آئتی أخشى من أشياء كثيرة لطلبت يدك + 
. وأطرقت هناء فى خجل » وأكمل هو حديثه : 

- إن ذکاءك أعظم من الخجل + 

وظلت هناء على خجلها » واستطرد هو : 

طبعا يا ستى ۰۰ وأين آنا من حسام » أو من جعفر » آو من 
مؤلاء الأغنياء الذين يتمنون رضاك ٠+‏ آنا رجل فقير » أبى موظف 
صغير » ومسيظل صفیرا إلى أن يخرج إلى المعاشس » وآمی امرأة 


سس م٩‏ ند 


بسيطة » وکل ثروتنا لا تتعدى نصف البیت الذى فعیش فيه ومرتب 
آیی » آين آنا ٠۰‏ ؟ 

ولحس فوزى أنه يمسك بالخیط البالغ إلى قلبها » غلم يترك هذا 
الحديث + وأتدقم فيه فى اسهاب وقدرة واستغراق » حتى لم يحس 
يسيد » وهو يطل عليهما من! لح ديقة » ولم پحس به وهو ينصرف 
عنهما مه ام يحس شيئًا من ذلك » ولم يسكته إلا حين رفعت هناه 
وجهها عن الارض » والتقت العیون ٠‏ 

* فم فنا 

كانت سهير جالسة بالدور الأعلى حين أقبل عیها عم دهب » فعجبت 
من صعوده » فما تعود ذلك إلا إذا كان بريد أمرا هاما ٠+‏ 

س خير بأ عم دهب ٠‏ 

س والله يا ست لا آدری ٠‏ 

وكيف لا تدری ؟ 


السید ين عبدا لبدیم آفندی ۰ 


س فعسم * 

لادا 

- والله لقد رفض أن يقول لى +٠‏ رفض رفضا بات لم أتعوده منه 
طول عمره ٠‏ 


بت ۱۷۲ سم 


سس عجيبة »۰ دعه يصمح ٠‏ 

ولم يتكلف عم دهب آکثر من أن نادی : 

س پا سيد آفندی ۰ 

ورجع صدی صوته بسید » وحیا السید سهير فى أدب » ثم نظر 
إلى عم دهب الذی انصرف متعجبا » وأقفل السيد باب الحجرة + 
ووقف ق اضطراب » وقد آخذت لحیته ترندش مع شفته ؛ حتى 
استطاع آخيرا أن يقول : 1 

س يا ستى سهير » آنا وآبى وجدى تشأنا فى بینکم » فان لم نحفظ 
لكم الفضل » فنحن كقار ٠‏ 

س قل بآ سيد ما تريد + 

س ستى هناء ۰ء 

وقرجت سهیر فاها » وآئعمت فيه النظر ف دهش » واسستطاعت 
بصعوبة أن تقول : 

س مالها ؟ 

والله يا مستى آنا حار "لا آدری ماذا أقسول »ول کنی أيضا 
لا استطيع أن آسکت ۰ 


وقالت سهير وهی واجفة لا تزآل : 


قل مالهسا + 
نها تلتقی متذ زمن بعید بفوزى صديق آحمد بك ٠‏ 
- ماقا ؟ 


س وفوزی هذا ولد ضائع 33 وقد رأيتهما الآن معا ۰ءء ما ستى. 
أنا آسف » ولكنى لم استطع أن آسکت ۰ 


سم ۱۷۳ مس 


وقالت سهیر ذاهلة : 
س آشکرك با سید ۰ 
سب آستآذن يا ست هانم ۰ 


واستدار السید يريد أن يتصرف » فاذا الباب یفتح » وتدخل منه 
٠‏ هتاه » فیتتحی السید عن فرچة الباب ویطرق برآسه إلى الثرض ء 
وتنظر إليه هناء بدهشة بالغة » وتظل رانية إليه لحظات » ثم يبين 
على وجهها كآنها فهمت » فتصرف عنه عينها وتدخل الحجرة © ويخرج 

متعثرا مطرقا لم پرقم راسه + 

ونظرت هضاء إلى آمها » فوثقت أن ما فهمته هو الحقيقسة ۰م 
ووچدت هنساء نفسها مضطرية » فقد كانت تعد تفسها لگن تقول هی 
لگمها ما انتوت ۰+ آما أن يسيقها التبا ء٠‏ وتلاقيها آمما بهذا الوجه 
المكفهر « قمذا ما لم تكن تتوقع ٠٠‏ ولکن ما يهم ٠+‏ أنها قد عزمت ء٠‏ 
قالت الأم : 


س آصحيح ما سمعت يا هناء ؟ 
وقالت هناء فى حزم : 


بت قجتسم + 

سب کیف ۰۰ كيف يحدث هذا ؟ 

آلیس لی الحق أن آختار ؟ 

تختارین ولدا ضائعا فقبرا لا يملك شیثا ا؟ 


مت YE‏ سم 


وقالت هناء فى ثورة : 

آنا اکره السال ء٠‏ آنا آکره السال وسيرة امال ۰۰ أبى تزوجك 
من أجل امال فقط » فانظری إلى حياتك ۰۰ آبی لا يتم يغير الال ۰۰ 

الال ویدد احثرامنا له ++ وفقد أحترامك ٠٠‏ وفقد احتر ام 

الخدم ۰ آنا آكره ال مال ۰+ آکرهه ١ء‏ لا أحب الغتى » ولا أحب 
الأغتياء » ولا آرید المال ۰۰ لا آرید المال ٠‏ 

وطفرت الدموع من عینی سهير » ولکنها تمالکت آمر نفسها سريعا » 
وجففت دموعها » محاولة أن تخفى الدموع » وتخقیها عن اینتها ؛ 
وحاولت بيقايا روحها البهورة الكسسيرة أن تلتقی بابنتها ف فورة 
کثورتها 1 ٠‏ 

حمق ۰۰ حمق هذا الذى تقولين ۰۰ حمق وخرانة ۰۰ ن كان 
آبوك قد تزوجنی من أجل امال ففسدت حیاتی » فلای سبب تعتقدين 
أن هذا الولد يطليك + 

س لا آدری لأى سیب » ولكن ليس من اجل المسال ء 

سس آیتها الحمقاء »۰ كيف تعرفين ؟ 

آنا لست طفلة ءء كلامه لا يدله على أنه يريد مالا ۰ء 

سس لن یکون هذا ۰۰ لن يكون هذا بدا » 

وقالت هضاء ف حزم : 

اظن أنه بحسن آن يتم هذا برضاك ٠‏ 

وقطنت سهير لما تقصد إليه ابنتها » ولكنها لم تصدق ما سمعت + 
فهى تقسول : 

س مادا تقوئن ؟ 


بت ۱۷۵ — 


وأعاده هتاء الحديث فى إصرار : 

نعم يحسن أن يتم هذا برضاك ۰ 

وقالت الأم ذاهلة ٠‏ 

آلهذا الحد ؟ 

وقالك هتاء وهی على إصرارها لا تزال : 

as‏ نا 

ثم ترکت الغرفة » وخرجت وافقة الخطوات ء حازمة القسمات » 
وظلت آمها تنتظر إلى ظهرها وهو يغيب عنها » فما ردها غیابه عن أن 
تخل مثبتة العينين إلى حيث اختفت ابنتها » ذاهسلة النظرة » والهة 
حسری + تتفزى نقسها أ ما وخوفاً وحيرة ٠‏ 


س ۷ سم 


(YY) 


كان آحمد جالسا فى حجرة مکتبه حين دخل إليه السيد حليق اللحية » 
لا يزال الدم ينهمر من مواخسم كثيرة فى وجهه ء من آثر السرعة 
التى آزال بها لحيته » وكانت عيناه تائهتين فى نظرة هالعة » وجسمه 
جميعه ينتفض فى خوف راعد » ولم يلتفت أحمد من آمره إلا إلى هذا 
الجديد الذى طرا عليه » ققال فى سخرية ضاحكة : 

الله ٠٠‏ شیخ سيد ٠٠‏ ذقنك +٠‏ آين المرحومة ؟ 

وأجاب سيد ف هلم غير مكترث بمزاح آحمد : 

س احمد ۰+ البوليس يبحث عنى ٠‏ 

وارتسمت على وجه آحمد آمارات الجد وهو يقول : 

س ماذا 9٩‏ +۰ الپولیس ؟ اذا ؟ 

- منذ مقتل النقراشى والح كومة تقيض على آفسراد الجماعة 
جميعهم + 

وضحك آحمد محاولا أن يهدىء من روع السيد » وقال له : 

ما هذا الکلام ۰۰۶ وآنت ما دخلك بمقتل التقراشی ؟ 

لقد قبض على جميع زملائی :» وأعتقد أنهم سیقبضون على 
حالا ۰ آحسن طريقة أن آترك البيت ٠‏ 

وقال آحمد ساخرا » قما كان يعتقد أن السید هذه الأهمية 
كلها: 


سس ۷ سم 


اما هذا اكلام الفارغ ؟++ آنت تخیف نفسك بلا مبرر ٠٠‏ وعلی 
كل حال ماذا تريد أن تفعل ؟ 

سب آرید أن آهرب » وسآتصل بك يوميا ف التلیفون » فاذا ام عسل 
بك يوماً فاطم آنهم قبضوا على » و اتصل بوصفی باشا قورا . 

س وصفی بأشا ؟ 

قل له إننى سأترك الاخوان ۰۰ آرچوك يا آهمد » أنت لا تعرف 
مقدار شقائی بالسجن إن آنا سجنت » آنا آمل عائلة » ونحن قسوم 
نرید أن تعيش پاسی آحمد » وقد كان طیشا وساترکه » آرجسوك 
يأ آحمد بك ٠‏ 

يا أخى » آنت لا تحتاج إلى هذا الرجاء الطويل +٠‏ وماذا تظننی 
كنت فاعلا ۰۰ طبعا كنت سأذهب إلى وصفی باشا + 

س طيب سلام عليكم ٠‏ 

ل وعليكم السلام ۰۰ آنتظر ۰۰ آين ستختفى ؟ 

هل معك نظارة سوداء ؟ 

س تعم ها هی ذى مه أين ستختفی ؟ 

لا أدرى ۰ قد آخيرك حين أتصل يك ٠‏ 

سر وکم مىك ؟ 

ماذأ ؟ فلوس ؟ معى جنيهان ؟ 

س ميلم لا يكفى طيعا +۰ خسذ ++ آنا ليس معى إلا أربسة 
جنيهات »> خذها ٠‏ 

. ل شکرا +٠‏ آظن أن ما معى يكقى ۰ 

اخهذ +٠‏ وحين تكنمنى أكون قد آعددت لك مبلغا تخر ۰ 


س ٩۷/۸‏ مت 


وأخذ السيد الجنيهات الأريع كم واستدار ليترك الغرفة » ولكن 
الباب فتح ودخل منه ضابط وشرطيان » ونظر السيد ای أحمد ياكسا » 
ونظر آحمد إليه دهشا » فقد كان يظن أنه يضقى على نفسه من الأهمية 


كد تع ف 

استقيل وصفى آحسد متجهما يعض الشىء » الأمر الذى عجب 
aT‏ 

خی ؟! 

لقد قبض البوليس على السيد بن عبد البديع آفتدی ۰ 

اذا ؟ءء آهو من الجماعة ؟ 

5 E بت‎ 

سب هيه ++ ومتی سیقبضون عليك ؟ 

وفغر آحمد فأه واتفرجت عیناه عن نظرة دهشة واسمة : 

سر على آنا ؟ 

مقعم آتت + آتظنعی لا آعرف ۰۰ آلا تفکر فى آمك المسكيتة ء٠‏ 
آلست | تساتا ؟ »۰ ماذا جنت حتی تفعل بها هذا أنت واختك ٠‏ 
آلا تعلمان آنها مريضة بالقلب +۰ آلا تخشی عليها أن تموت ؟ 

آنا ء ماذا فعلت يا عمی ؟ 

س آتفته شیوعی یا سی آحمد 

ومست قاب آحمد قرحة أنه مثار اهتمام » وآن عمه وصفی باشا 
يعرف آهمیته » ولکنه قال : 

من قأل یا عمی ؟ 


۱۷۵ سم 


لا تماول آن تثکر ۰ 

س ولکن يا عمی ٠٠‏ 

وحياة والدك ۷ لزوم لهذه الطريقة الصبيانية » آرچسوك ۰+ 
من آجل آمك ۰۰ أشفق علیها يا آخی من أجل مرضها على الأقل ۰۰ 
وثق یا آحمد آنه إذا قيض عليك » فانه يصعب جدا أن تعتمد على كما 
تريد أن تعتمد على الآن فى مسالة السید ء 

والله یا عمى +٠‏ 

والله يا بنى آنا حذرتك وآنت حر + أثرك حكاية السيد » ولا تنتظر 
أن تنتهى بسرعة » آمامها مدة ٠‏ 

نب شكرا با عمى ٠‏ 

الشكر يكون بمراعاة آمك ياسى آجمد ۰۰ مع السلامة ء 


مس Ae‏ سم 


(£) 


كان | لقصر پرزح تحت رزء كبير » فقد كان زواج هناء خطبا 
قادحا حاول ألأب أن یمتعه بسلطته التمالكة فلم یستطع » فقد آخهمته 
سیر أن الزواج ف البیت برضائهما خي من أن تخرج الفتاة عن 
طوعهما للتزوج وحدها » وتضعهما أمام الامر الواقع » ولن يجديهما 
يومذاك أن يلوذا إلى القضاء ء فأمامه ستعلن فضيحة ينيعي لها 
أن تستتر بل إن سهير آفضت إلى سليمان بما يراودها من خوف أن 
تخرج الفتاة عنهما بلا زواج على الاطلاق » وما پراودها من خوف 
آن يغقرد بها هذا الصعلوك » وبنتهز قرصة مقاطعتهما لها فلا يستطيعان 
لها عونا إن هی أحتاجت لعون ٠‏ فاقتنع سليمان ۰ 

وحاول وصفی أن يعين سهير ف محنتها ؛ وعرضس عليها أن پنقسل 
عوزی من وظيفته بالقاهرة إلى الأقاليم » ولکن الرأى استقر بينهما 
علی آن هذا أن يجدى ف شىء + 

وعكذا تم عقد القران فى ماتم بلا ممزین » إلا أهل القساتل 
وأهل القتيل » فقد جاعت آم فوزى > واستطاعت أن تزید التار اشتعالا 
فى نفس سهير » وان كانت لم تستطم آن تجعلها تضرج عن صمتما 
البائس الحزين » فقد كانت آمه معجبة بتفسها » تحاول جاهسدة أن 
تصبح ندا لهذا البيت الذی تناسبه + آما الأب فقد كان آکثر أدراكا 
للموقف » فاتخذ لتفسه مکائا قصيا » وصمت حتی انتهت آاراسم » 
وغادر البیت وجلا كما دخله ٠‏ 


A — 


وآغضی سلیمان على الشار عرفها لأول مسرء تتناش فوّاده » 
وخجل آحمد من المسدية التی قدمما آلی القصر » ونسی حینذاك 
میدآه وأفسکاره وفلسفثه » وکره هذا اللص الذى تسرب تحت وقاء 
من السدافة » واختلس آخته ق ضیاب من النظريات والالف اظ 
اليارقة » والش الخاد ع الخسیس + 


ولم يكن آحمد ليغيى آمر فوزى » وان يكن قد قبل أن تتوطد 
بیهما الصداقة ۰ ولم يكن يتوقع أن آخته تقبل آن تلتقط هذا القتى 
من عرض الطريق لتجعل منه زوجا لها » وق غقلة من عسدم التوقع 
هذه لم ينتبه أحمد الى الذّب يجوس ف عقر داره ۰ وقد عزم أحمد 
على أن يقطع علاقته بقوزی » ثم سمع هذا الحديث من آمه » معزم 
على أن یجعل صلته بغوزی بحيث لا ينتبه آحد الى انقطاعها » وآصر 
ی نفسه على آلا بدخل بيت آختسه مهما تكن الأسياب والدواعی ۰ 


وكان موقف سميحة من هذا الزوج هو موقف آختها سهير > 
وقد حزن فى نفسها الألم الذى ترى آثاره على ابتها بیساض التهار + 
اذا رأته بیاض النهار > والذى ترى آثاره ف غياب أينها عن البيت 
إلى آعماقی الليل » أو هامات الصباح » دون أن تدرى أبن يغيب 4 
الأمر القى كانت تجهد نفسها آشسد الجهد ق اخفائه عن زوجهسا 
وثمويه حقيقته عليه + 

وكان الخدم ف القصر جمیعمم يتسعرون بالتعاسة التى ترزح 
على القصر وساكتيه » وكاتو! يدرون مبشها » وكان حزتهم لها 
عميقا » فقد كانوا يتمنون أن یفرحوا بستهم هناء » وقد کاتوا 
یتمنون أن تتزوج من رجسل يستطيعحون آن يحترموه » قما كان 


— ۱۸۲ سم 


زوجما آمامهم الا شخصا يتسقط على مائدة آحمد بك » ثم لا شىء 


بعد ذلك + 


هكذا کان القصر جميعه واقسا تحت هم واصب ثقيل ؛ فلم 
يضم مین چدرانه الا شخصا واجدا لم يحقل هذا آلاعراض وهكذا 
الحزن » هو هناء نفسها ٠*٠‏ فقد آندفت ف حماة زواجها كشىء 
آنقی پنفسه الى منحدر يصب فى هاوية فما يفكر لأنه لم يعد يملك 
التفكير » وما يرتد » لته لم يرغب ف هذا الارتداد ء ام يكن حبها 
لفوزی حبا جارفا يقتلم العوأرض والعراقيل » واکنها استطاعت 
مع ذلك أن تحطم کل ما وقق ف سبیلها » وهی نفسها عاجية اذا 
تيذل كل هذا الجهد !! انها تعلم أنه ئيس حبها لفوزی ما يثير ف 
تفسها كل هذه القوة + كانت تظن أن كرهها لأبيها ولا أنزله بآمها 
هو ما يبعثها الى العنف والاصرار » ولكنها كانت تعود فتفكر أنها 
ھی نفسها بما تعمله تنزل بآمما أقسى آلوان السذاب » وهی تعلم 
آنها مفثودة » وآتها تتعرض بهذا العذاب ألى نوبة قد تودى بهسا » 
وتترقرق فى عينى هناء الدموع أذا جرى بها التفكير الى هذا آلتجه » 
ولکنها تسود الى دموعها فتحبسها » والی النسمة الهادئة التى 
تراوح قلبها فتعصف بها فى قسوة » أن كل هذا أهون من أن 
تتزوج شخصا لم تختره هی » ولم تصسل بیتهسا وبينه أوشاج من 
الهوى » مهما تكن آوشاجا هينة » كهذه التی تربطها الى فوزی ۰ 
ان هذا جمیعه آهون من أن تخثار آمها لها آو يختار آبوها » لقسد 
كانت خليقة آن تقبل حسام لو ثم يكن ابن خالتما » ولو لم يكن 
آبوها وآمما راغبين ف تزویجها منسه أشد الرغبة » ولو لم يكن 
غنيا ء لقد کرهت الغنی كما قالت لأمها ٠٠‏ کرهته حين رأت آباما 


ا ھا ست 


: ولا هم له إلا أن یصیح غنیا مهما یجنح به هذا السزم الى انتهاب 
آموال آمهسا وخالتها التی لجات آخر الأمر الى زوجها أن يحميها » 
ولن تنسى هناء يوم تمت القسمة بين آمها وبين خالتما » ولن تسى 
تلك الدموع التی سفحتها أمها ء مسع آنها ھی التی آلحت ف تنقيذ 
هسده القسمة » حتی نتقذ آختها من يد زوجها الغائلة » وحتى تتقذ 
آولادها مما قد يكون بین سامى وسليمان من فضائح ۰« فقد كانت 


تصرف زوجها + 


وتجمعت البواعث فى نفس هناء » ولم يكن آقسواها حبها 
لزوجها ء ولكنها بواعث قد تعبرها عين الناظر إذا عرضت عليه ` 
متفرقة » فان تجمعت جعلت من هناء هذا الاعصار الذى يدور 
فى القصر فينفذ ما بشاء ق تبجح هادىء فما كانت تحتاج الى ثورة ۰ 


لم تكن لهناء من مطالب بعد أن تم عقد القران » وحين فكرت 
آمها ق جهازها » سکبت دموعها غزيرة » أن اللسه لم يشا أن تفسرح 
بجهاز عروس آبدا » أن جهازها هی اختير لها » ولم يكن لها فيه 
رآى ء وحين أنجبت هناء » كانت تمفى نفسها أن تعوض ف جهازها 
ما فوتته على نفسها أيام عرسها » ولكن ها,هی ذى أبتتها تضذل 
آمالها » کم خذلت هی آمال نفسها حين تزوجت ۰ وكانت سهیر 
تحاول أن تخفف من الها بعض الشیء » حين تهسس الى نفنها أن 
فسل أبنتها تسعد ق ظل زوج أحبته » ولسکتها حين تذكرت قسمات 
أبنتها وهی تفضی اليها باصرارها على الزواج » وحين ترى ابنتها . 
رائحة ف البيت غادية » جامدة النامات » صلبسة الوجه » وحين 
تراها مستسلمة لمميرها هذا ألذى اختارته ۰۰ وحين ترى قوزى 
وترى مقدار تبجحه على البيت » واقباله على قوم يعلم آنسم 


ل 8 سم 


عازفون عنسه ۰۰ هين تفکر وتری هذا جميعه » ما ثلبث أن تذوب 
الهمسة المتغاثلة فى طوفان من هم كيد ++ فما هذه تصرفات فتاةه 
فى قلبها هوی » وما هذا الغتی بمستطيع أن يثير فى فؤاد فتاة حبا ٠‏ 

ولكن هذه الأفكار جميعها لم تمنعها من أن تسال ابنتها عما 
تريده فى جهازها » وقالت الفتاة : 

س لا أريد الا آشیاء بسيطة فسنعيش فى شقة صغيرة ٠‏ 

وارتاحت الأم أنها تنتوی أن تيتعد عنها بزوجها هذا السکریه ء 
ولكنها رأت أن تقول لها على سميل المجاملة : 

ولم لا تعيشان معنا هنا ؟ 

وقالت هناء ق حزم » شأنها منذ أعلنت عن رغيتها فى هذا 
الزواج : 

لاء 


ولم تجد الأم وسيلة تقطع بها الحديث أن يطول : الا أن تعطی 
اینتها أنفى جنيه تقعل بهما ما تشاء » وقبلت هناء الما » ووضعته 
ك صوانها » وضمت اليه مائة جنيه » دفعها زوجها مهرا » وانتظرت 
أن تسال زوجها عما پفعلان » 

وف يوم جاء فوزئع وطلب الى هناء أن یخرجا للنزعة + وخرجت 
معه فى سيارة أبيها » وما آن ترکا البیت » حتى اسستوقف فوزی 
الساكق » وأمره ق ثبات أن يترك السيارة ليقودها هو + ودهشت 
هناء بعض الثیء من طريقته في اصدار الأوامر » ومن اعطاء نفسه 
الحق ف قيادة سيارة لا يملكها » ولكن دهشتها لم تزد على غصة 
فى تقسها » وسالت فوزى : 


لد اه س 


سس أتعرقه كيف شسوتها ؟ 

وآچاب فوزی فى اتتضاب : 

بت بجعم * 

وقبسل أن تسأله هناء كيف تعلمت » قال هو ف نخمة ساخرة 
بعض الشىء : 

طبعا لم تسكن عندى سيارة » ولكنى تعلمت كيف اسوق 
مسيارةٌ آخيك أحمد + 

وسكتت هناء » ولكن السائق لم يصدع بآمر قوزی » فما 
تعود أن يتلقى منسه آوامر » ورآث هناء تردد السائق » خسار عت 
تقول : 

أذهب انت ألى بيتك با اسطی عسده ٠+‏ 

وصسدع السائق بالامر فور سماعه » وانتقل قوزى إلى مشعد 
القيادة » وانتقلت هناء الى جاتبه » وآحس فوزی بتردد الساكق » 
ولكته أغفل آمره » فقد ذکره اسم احمد بآن پسال هتاء : 

سب وحتی آحمد غير موافق على زواجنا ٠‏ 

وقالت هناء فى استسلام : 

وما يهمك آنت أن كان پوافسق أو لا يوافق » ما دمت أنا 
موافقة » وما دمئا قد تزوجنا فعلا ؟ 

وقال قوزى ف غير اکتر اث : 

سب على رايك ۰ 

شم قال : 


س ار سم 


س انتی معد لك مفاجاة هائلة ٠‏ 

ع هن 

وکیف تکون مفاجأة اذن ؟ 

- ومتی آراها ؟ 

نحن ق طريقنا أليها ٠‏ 

وصمتت هضاء ؛ واتخذتالسيارة طريقها الى الزمالك : وآمام 
عمارة فاخرة ضخمة »أو قف فوزى السيارة وقال لها : 

ع ادلم 

ونزلت هناء »وقد ء حزرت ما حى مقدمة عليه ؛ ولكتها لم تش 
أن تصدق حدسهسا + فان العمارة التى يدخلاتها باذخة الفخامة > 
لا تتناسب اطلاتا مسم ما كانت تهییء تفسها له من بيت متوأضع 
يتقق وقلة امال عقسد فوزى ۰۰ 

ولم يكن ثمة مجال لكثير من التفكير » ققسد وجدت نقسها فى 
مصعد أنيق » ثم وجدت نفسها آمام باب شقة يفتحه فوزى بمفتاح 
معه » ثم وجدته بلتفت اليما قاشلا : 

سب هيه ++ آتريدين أن أحملك كما يفعل الغربيون ؟ 

ولم تضحك هناء من محاولة المزاح » ودخلت البيت ؛ وراعتها 
أناقته » وأذهاتها سعته ۰۰ ست حجرات وبهو »۰ اذا هذا جمیعه؟ 
وسمعت فوزی + 

وطيطا ساتقق مع مهندس اتزيين الجدران » ورسم الأثاث + 

وازدادت هناء ذهولا » وقالت : 


س ړا — 


ولکن أليس کبیرا ؟ ! 

فقال ساخرا : 

أهو كبير ؟ +٠‏ وین هو من القصر ؟ 
خقنالت هنساء : 

ولكن هل يكفى مرتبك لهذا البيت ۽ 
وقال فوزی وهو یغمغم الكلام : 

س هذا أمر تدیره + 


ولم تزد حساء شيكا ء وظلت صامتة وهو یتحدت عن مشروعاته 
فى تجمیل الشقة » وف اختيار الأثاث ء وق الیزات التی فى الشقة 
وف أى مكان مبيت السيارة لا يؤخذ : عليه آچر إضاف » وصكت 
كلمة السيارة سسمع هناء ؛ فنظرت اليه » ولكتها لم تتكلم » پل 
۱ خلت على صمتها ۰+ لازمت الصمت وهو لا پنقطع عن الحدیث ۰۰ 

لازمت الصمت وهما ف الطریق الى سيارة أبيما ء ولازمت الصمت 
وفوزی بحپیها مودعا ويترك مکانه من السپارة ۰۰ خللت على صمتها 
حتی محدت إلى الطابق الأعلى من البیت » وحين رات آمها جاست 
أمامها صامتة ٠٠‏ وطال بها الصمت هونا » ثم تماوچت دمصات قى 
عينها » سارعت بأخفاكها دون أن تلحظ آنها تآخرت ق هذا الاخفاء ء 
فقد كانت الأم مثبتة النظرة اليها » ترى وجهها فكانما ترى كل 
ما تخفيه خلفه ۰+ وآخیرا قالت هناء : 

یقا +٠‏ أن یکنینی آلفا جنيه للجهاز ٠‏ 

وقالت الأم فى تؤدة وهى ناظرة الى ابنتها لا تزال : 

نعم اعرف ۰ 


AR —‏ لد 


)۲۶( 


أقيل حسام على بار الشباب » فتطلم اليه الرفاق ف حب 
واشفاق » شان الكريم هان بعد كرامة » وآحس حسام بالاشفاق 
فى نظرتهم » فقال غاضسا : 


مالسکم ! + ما هذه التظرة وكأنى مسکین تعطفون عليه مه 
هات كأسا با يتى » وكان سعد أسرعهم الى الحدیث وأجرآهم فيه : 
س قعم ٠٠‏ آنث مسكين بهذا السم الذى تطفحه كل يوم ۰ 


ولماذا يا سيدى ؟ +۰ منكم نستفید » ألم تكن أنت تطفح 
متسه يوم طردك عمك ؟ ! 

كنت آهیسل +٠‏ وكنت أهيسل لمسدة يوم واحد » آو ساعة 
و لحدة » ثم عقلت » ولكتك آنت مصر على هبلك + 

یا آخی » آنا حر ٠‏ 

وقال سميح : 

س ما هذا الکلام الفارغ ؟ ٠٠‏ لا یا آخی » آتت لست حرا ۰۰ 
ما معتی آن تاتی إلى هنا كل يوم » وتظل تشرب حتی لا تحى » ونظل 
نهن ناظرين إليك ء كأنك مريض بیننا ٠١‏ إن كنت مجنونا يأ آخی 
قلماذا لا تذهب إلى الستشفی ؟! 


سس ۱۸٩‏ مت 


وجاء یتی بالکآس » قشربها حسام دفعة واحدة » وطلب آخری » 


ونظر إلى سمیح قاقلا : 
نعم ياسى سمیج ۰+ آلست آنت من قلت لى إن الخمر مفيدة 
فى هذه الأحوال ؟ 


س يا آخى غلطت » وهل تراها حضرتك مفيدة ؟1 

س نعم ۰+ إنها مفيدة ء٠ء‏ إنها تنسينى ما آحب أن آنساه + 

وضحك أصدقاؤه » وقال سعد : ۱ 

اياعم صل على النبی ۰ واللسه إن ينت الکلب هذه تزيد 
الانسان تذكرا ۰۶ كيف .تنس شيا لا تزال تفكر ف آمك تريد أن 
تنساه +۰ هذه خرافة وشرفك ٠+‏ 

وقال حسام وهو يشرب الكأس الثانية : 

ما هذا الهجوم ؟ ٠+‏ آنا سأشرب مه 

وقال سعد : 

اسمع مه إن عبد الجواد آفندى أعد لقا الليلة شیثا ۰۰ 

وقبل أن يكمل سعد حديثه » قاطعه حسام : 

قديمة ۰۰ هذه لعبتى آنا يا حبيبى ۰۰ آتضسحك على بما كنت 
أضحك به انا عليك ؟ 

وماق الرفاق بالحديث » ورآوا آن لا فائدة ترجى من حسام » 
وأحس حسام بضيقهم » فما وقف به هذا عن ابتلاع الكؤوس مترعة 
متلاحقة » حتى لم تمض ساعة إلا كان سكران » وحين قام الرفاق 
ليمضوا إلى عبد الجسواد أقندى » تخاقف سعد لگنه رأى حسام 
لا پستطیم أن يقيم أوده » فبتی معه » وظل يحثه على القيام » حتی 


به حم يايد 


قبل آخر الگمر » وقام متعتما يتكفى ویهذی بحدیث لا یکتمل > حن 

3 ۴ 3 بجوي 2 حي 
وضعه سعد قى السبارة وركب إلى جانبه ء وراح يقود السسيارة 
فى طريقه إلى البيت + 


وحين وصل الصديقان إلى بيت حسام ؛ كان حسام نائما لا يحس 
شيكا مما حوله » وحاول سعد أن پرده إلى الوعى » ولكن محاولته 
فشات خشلا اما » لم ير بدا من الالتجاء إلى البواب لیحمله خفية 
إلى حجرته * 


وجاء البواب پستنفر الله آسفا أن یری سيده على هذه الحال » 
وتعاون هو وسعد على حسام » وکلاهما مقطب الجيين » بادى الألم » 
وصعدا إلى الدور الاطی + وکائت نوال جالسة فى البهو تتحدث فى 
التليفون ء قحین رأت آخاها محمولا آلقت بالسماعة ؛ ودقت صدرها 
بيدها » وأسرعت تال عما أصابه فى لهفة ألمتها عن أن تخفض 
صوتها ء فأشار إليها سعد أن تحذر » وهمس لها بالحقيقة » ولكن 
همسه جاء متأخرا » فقد كان سامى جالسا إلى زوجته فى حجرتهما 
فسارعا يستطلعان ما آثار ليفة ابنتهما » وطالعهما أبنهما محمولا 
غائبا » وأندقعت الم والمة وجمد الاب مکانه واچفا » ولم یجد سعد 
بدا من أن يفهى إليهما بالحقيقة » فقد وجدها آهون مما يخشيانه ؛ 
أو خيل إليه آنها آهون مما پخشیان ۰ وحاولت الآم أن تقود حاملی 
ابنما إلى حجرته » ولكن الأب قال قى صرامة قاسية : 
آلقيا به إلى الارض + 

وتردد سعد واليواب » ولكن صوت الأب آرعد فى حسم : 
- آلقيا به إلى الأرض ٠‏ 


س ۱۹۱ سه 


قانفرجت يدا البواب عن قدمی سامی » ووضع سعد رأس حمله 
على الارض + ولم یکد حتی انفتل إلى المسلم بطویه آربعا آریعا 
یقح بجسمه الضخم على درجاته » ثم يقوم كأقه لم يقع » حتى غاب 
عن الأنظار آلتی تبعته ف وجوم » وأمر الأب بالساء فأفرغ على 
وجه أبنه حتى أفاق » ووتف حسام مترنحا وآمه فساخصة إليه » 
حائرة لا تستطيع لأبيه دفعا » وهو ف خمار المسكر غير مقسدر 
للموقف الذى آلقی بنفسه إليه 4 ولم پمهله أبسوه » فراح يصقعه 
بحده وهو یثقی يد أبيه بيد مترنحة » لا تستطيم أن تثبت على 
مكان » حتى إذا هدا آبوه هونا » راح يدفعه إلى الحجرة وهو 


یقول : 

- منة الغد أن تری القاهرة يا کلب » منذ الغد سالقی بك إلى 
العزية يا سكير + 

وحين أصبح حسام ف الغرفة أقفل آبوه عليه الباب » وعاد إلى 
حجرته دون أن بلغت إلى زوجته أو ابنته » ونظرت سميحة إلى 
توال » والتقت بمينيها نظرات ابنتها حسبرة » وفهمت کلتاهما مأ يدور 
بتفس الآخرى » فجرت الدموع ف عیونهما ۰ 

وتذكرت نوال التلیفون الذى كانت ممسكة بستماعته حين جاء 
حسام ٠‏ آو حين جىء يحسام » فنظرت إلى حيث تركت السماعة » 
واكتها لم تتحرك » فقد آدرکت آن هناء لا يمكن آن تخل منتظرة 
طوال هذه المدة » 

ونظرت الأم حيث نظرت ابنتها » ثم أطرقت وعادت إلى زوجها 

ولم تجد" نوال شیگا تفعله » فعادت إلى السماعة » وهمت أن 
تضعها على الحامل لولا آنها سمعت : 


ع ۱6۴۲ عد 


ا 
آلو ۰ 


س ماذا جرى یا نوال ؟ 
هتاء مه هناء + 


وانخرطت توال فى بکاء غزیر الدموع » وهناء على الطرف الآخر 
لا تزال تلح عليها أن تطمكنها + 

وآخيرا قالت نوال : 

إنه ما فعلته بنا ما هناء +٠‏ انه ما فعلته بنا ٠٠‏ 

ل آنا ؟ 


س فم ۰+ آنت + ويا أيتك سعدت ۰ إذن لارتحت آنا بعش 
الشی» » وعزیت نفسی عن شقاء آخی بسعادتك آنت +٠‏ ولكنك حتى 
لم تسمدی نفسك یا هناء ++ وتآبین إلا أن تزیدی, شقاقی فلا تجدی 
إلا آنا » لتيثيها ما تلاقينه من زوجك وآهله ۰+ آنا وحدی فى المائلة 
التى اتحمل الشقاء شقاعین ۰۰ شسقاء أخى بك » وشقاءك آنت 
پغیر آخی ١ ٠+‏ 

ولم تر توال الدموع الجارية على خدی هناء » ولم تصن السار 
اللاهية التی ازدادت اشتمالا فى نقس بنت خالتها التی اتقذتها 
آختا ٠+‏ لا كم تر توال الدموع » ولا آحست التار ۰۰ أو لطها آهست 
ومیضا خابیا من هذه النار » حين طرقت آذنها سماعة هضاء » وهی 
تستقر فى مکانها من الحامل منهية الحدیث + 


جح ۱۸ اه 


۳۹) 


قام فوزی من نومه مبكرأ ؛ شانه كل يوم » فوجد زوجته قد 
صحت وجلست ننتظره ء لتتناول معه طعام الاقطار » وحين چا 
إلى المسائدة قال فوزی : 

ماذ! ۰ءء فول ؟ 

نعم وما عيب القول ؟ 

س كل يوم ٠+!‏ بعض الرحمة + 

س إنى أقدمه لك آحیانا فا الفطور فقط ومعه آصناف آخسری .٠‏ 
کفرت ؟1 

ديا ستى آنا لم أقل ضيئا ۰۰ وهل أسستطيع آن آقول شیا 32 
فكله من خيرك ٠٠‏ إن كان فولا فأنت من تدفعين ثمنسه ء ون كان. 
قشدة فآنت من تدفعين ثمنها ٠٠‏ هل آستطیم أن أتكلم ؟ 

ما معنى هذا الکلام ؟.. إنك دائما تعیرنی بأفی آدفسم ثمن. 
الأكل ۰۰ ماذا تریدتی آن آفعل ۰+ با خی قل لی ما تریدنی آن آفعله- 
وآثا أتفة عه 

يا ستى العفو + وهل أستطيع ۰۰ إنما يأمر الرجل الغنى الذى. 
يستطيع آن يدفع ثمن ما بطلبه > 

يا آخی مرتی ولا تدم ۰۰ ولکن فقط لا تتکد على عیشتی كل. 
هذا النکد ۰۰ ماذا جنيت ؟ 


يها 


یا ستی ماذا أكون آنا حتى آنکد عليك ؟ءء العفو العفو ..! 

ونم تستطع هناء أن تکمل طمامها » بل إنها لم تستطع أن تبدآه » 
فقامت على المائدة مغضية وهی تقول : 

افاءء لا استطیم ++ لا يمكن ٠‏ 

واسرع فوزى قائلا : 

ل خادمتك هم می ستاتی اليسوم ء قأرجو أن تتكرمى باعد.ء 
شىء له + 

وسمعت هناء الحديث وانصرقت دون أن تلقى إليه التفاتا - وفرع 
هو من طعامه هادكا » وقام إلى الیاب الخارجى وصفقه من خلقه 
ومضى ۰ 

وظلت هناء ف حجرتها تبكى بكاء مرا » ولكنها لم تكد حتى سمعت 
چرس الباب ؛ فظنت أن زوجها سى شيا فعاد لاحضاره . 
ولکتها دهشت حين سمعت صوت حماتها يرن ف البهسو قاكلة 
للخادمة : 

أين سيدك ؟ 

وقبل أن تجيب الخادمة ؟ سارعت تقول : 

وآين سنك ! ۰+ آهی ناكمة ؟ 

وقالت الخادمة فى جمود : 

سيدى وستی تثاولا الاقطار معا » وتزل سيدى إلى عمله » 
وستى صاحية ف غرفة تومها ۰۰ سأتاديها ٠‏ 

ودخلت الخادمة عند هناء ء ولم تمهلها هناء لتعلن إليها قدوم 
ااست الكييرة ؛ بل عاجلتها قائلة : 


سم ۷۱4۹۵ مسر 


- أحضرى آلتلیفون ٠‏ 

وحاولت الخادمة أن تقول شبیقا » ولكن هناء سسارعت قائلة 
فى حزم : 

- أحضرى التليفون ٠‏ 

وخرجت الفادم لتعود بسد لحظات حاملة التليفون » وآدارت 
هتاء القرص » وما ليثت أن قالت : 

من #اءء لواحظ ؟ ۰۰ أين سنك قوال ؟ ۰۰ آیقظیها » 

وبعد لحظات من الصمت قالت مناء : 

وال ۰ ساتی إليك الآن ٠١‏ سساخبرك حين آتی » الهم أن 
ترتدی ثيايك وتنتطارینی ۰۰ نعم غورا ۰ 

ووضعت هناء سماعة التلیقون » وتامت إلى ثيابها فوضعتها على 
نفسها دون عنساية » ومدت يدها إلى درج خقی فى صوانها » فأخرجت 
مته كل ما فيه من مال » ووضعته فى حقبية يدها الصغيرة » ولم تلق 
إلى الرآة نظرة » وخرجت إلى البهر لتجسد حماتها قد جلست على 
الأريكة ف عظمة تقول لها : 

صح ألنوم يا هائم + 

آهلا تيزة ۰ 

س آهلا بك با أختى ۰۰۰ أيصح أن تترکینی سساعة أنتظرك » 
أقرضى آنی جائعة. ويثت أتناول الفطور عندك ٠٠‏ آهبذا يليق ؟ 
ولكن لم لا ٠+٠‏ آين نحن من و+:طبما وهل نتوصل ؟ 

وقالت هتاء في هووء بارد, : 

س كنت آلیس بأ تيزة + 


كواب 


وما ازوم اللبس يا أختى ۰۰ آم تریدین أن تشعرینی أنى جئت 
مبكرة +۰ حسپت اتی أجىء إلى بيت ابنی ف ای وقت ٠+‏ نسيت 
يا حبیبتی أن البیت لیس بيت ابنی ٠٠‏ نسيت ۰۰ لا مؤاخذة ٠‏ 

لا آيدا يا تيزة »۰ هو بيت أينك كما حسبت تماما » هو بيتك ۰ 

سب العفو ۰۰ ومن آين لی ببیت كهذا ؟ +۰ واللسه يا حبیبتی 
اضطررت أن آتى الآن » لان عمك - لا مؤاخذة سم آقصد زوجی » 
يتزل إلى الديوان ألآن » فتزلت ممه » لأنى لا اأستطيع أن آتی 
وحدى » ولكن لا تخاق یا حبيبتى ۰۰ لقد تناولت فطورى قبل أن 
آجیء 58 وساقعد معك أسليك حتى يجىء زوجك 5 

- أشكرك يا تيزة ۰۰ ولکن هل تسمحین لى أن آنزل لأغيب عنك 
نصف ساعة فقط » ثم آعود ++ 

س الآن ٠١‏ والساعة لم تصل إلى التاسعة ؟ 

سب نوال بنت خالتى تريدنى فى شىء مهم +* ساصل إليها 
وأعصود ۰ 

سس إن كنت ضایقتك آنزل آنا ٠‏ 


س أبدا ءء البيت بيتك وساعود حالا ٠٠‏ أتركك بخير + 

وقبل أن تسمع هناء كلمة آخری من هذا الحديث الذى لم تسمع 
غيره منذ تزوجت اين هذه الرأة » سارعت إلى البساب الخارجى 
لاشقة و انفتلت منه إلى الخارج ء وهی لا تکاد تمدق أنها آصبحت 
فى الطریق ء وثزلت إلى الشارع » ووجهها. كله عزم وإصرار » ونادت 
آول سيارة اجرة » واصلت السائق عنوان خالتها .٠‏ 

وعتد الیساب الخارجی نزلت » وطبت إلى السائق أن پنتظر » 


ل لاحش سر 


وقفزت السلالم قفزا سریعا متواثبا إلى حجرة نوال » فوجدتها فد 
ارتدت ثیابها وجلست تنتظرها ۰ 

س توال ۰ 

ماذا ؟ 

قلت لى : إن لك صديقة ذهبت إلى يهودى آجری لها عمليسة 
أجهاض » لأن زوجء فقير لا بريد أطفالا آکثر مما لديه ٠‏ 

سب كلهم ۰ 

ما عتوان هذا الیهودی ؟ 

وکیف لی أن آعرفه ؟ 

س طبعا صديقتك ئيس لها تلیفون + 

س بالطيع لا ++ إنها صديقتى من الدرسة » وقد قصته على هذا 
الحديث حين ز ارتنی ۰۰ ما الذی أذكرك به ؟ 

آرید أن آذهب إلى هذا اليهودى + 

هل أنت مجنونة ؟! 

آرید أن آذهب إلى هذا الیهودی » 

سب وکیف لی أن آعرف مکانه + 

س ما عنوان صديقتك »۰ آئت تعرفيته ۰ء لقد قلت ی أنها 
أصطحيتك يوما إلى بيتها » 

- ماذا تریدین أن تقعلى ؟ 

هل تعرفين عنوانها ؟ 

لمعم ء 


بت ا ا 


- فقوعى معی + 
س هل آنت مجنوتة ؟ 


لیس بعد . آذ الآن فى تمام عقلى » وساکون مجتونة دا دم 
آفعل ما أنا مقسدمة عليه ٠‏ 
ماذا تريدين أن تفعلى ؟ 
- آنا حامل فى شهرى الثانی » وأريد أن آچهض نفسى الآن ٠‏ 
ودقت نوال صدرها بيدها قاكلة : 


ماذا 8 


سل سمعی ۰۰ آمى آضاعت حياتها من أجل آخی أحمد ومن 
آجلی ٠+‏ لا آريد أن آضیع حياتى ۰+ لا آستطیع الیش مع فوزی + 
نقد حاولت ٠۰‏ حاولت بكل ما استطيع ٠٠‏ لا آطیق العيش معه 4 
لقد حاوئت أن أكتم عن آمی ما آقاسیه لأننى آنا من اخترته ‏ آما ان 
خلا يهمنى ما تقعله بی أمى » لا بهمتی شیء ف الوجود الا أن نقذ 
نقسى من هذه النار التی آلقیت بنفسی إليها ؛ آتا آکره فوزی ٠٠‏ 
أترهه بدمی جميعا » بل إن شعوری نحوه آشد من الکره ۰۰ لا لیس 
شعور! ما آحسه تحوه +٠‏ إته اسقاط له من حیاتی جمیعا » إنه شىء 
حقير هذر > دنس قترة من حساتی » ولا آريده أن يدقس حساتی 
جميعها ۰۰ لا أستطيع اليش معه + 

وترقرقت الدموع فى عينى نوال وهى تقول : 

س وما ذنب طقلك ؟ 

- إنه لم يعد طفلا بعد +٠‏ ولا أويده أن يتحمل حياة لم يجن 
هو شيا فيها ۰۰ نعم إنه لا ذنب له » ولذلك أريد أن آنقذه من أبيه 


بت ۱۹4 سم 


حين يكير » وآرید أن آنقذه من العيشة بلا آب قبل أن یکبر » وارید 
أن آنقذه من الحقيقة التى کشفتما ف آبیه »۰ نه شيء بلا آخلای .. 
بلا آخلاق على الاطلاق +۰ ليس لای شىء قيمة ف نظره +٠‏ آرید 
أن أنقذ أبنى من أبيه » وآرید أن آنقسذ نفسی من آمومة آشك فى أنها 
ستکون صالحة ۰۰ إن هذا الجنین الذی فى آحشائی لا یزال چنینا . 
آرید أن آخلصه من الحياة قبل أن بلتقی بالحياة + 

وکانت الدموع تنیمر من عينى هتساء وهی تتحدت > كمسا كانت 
تتهمر من عینی نوال » ولکنها مع ذلك استطاعت أن تقول آفسی قول 
يمكن أن يقال لهناء فى لحظتها تلك : 

آلیس هذا هو فوزی الذی آشقیت به السکین حسام ؟ 
ونظرت إليها هناء نظرات له حزينة » ثم أطرقت وهی تقول : 
لا ۰ء ليس هو ١ء‏ لم آعرفه إلا حين ثم تعد لمعرفتى به فاقدة ٠‏ 
وقالت توال فى حزم : 

سب قومی ۰ 

واستاذتت نوال من آمها » وخرچت مع هناء » وما هو إلا پعض 
الحين حتی كانتا بالکان الذی يقيم به الیهودی ‏ وما هو إلا بعض 
آخر من الحين » حتى أصبحت هنساء وهی لا تحمل إلا روحا واحدة 
هی روحها » ونزلت إلى السيارة ومعها توال ۰ 

وق الطريق إلى البيت انخرطت هنساء فى بكاء حاد عنيف » ولكتها 
لم تجد له ف نفسها ألما » أحست كاتها اتسانة ضحت » وان حلاوة 
التضحية تمسح عن نقسها الألم الذى عانته ١ء‏ آلم الام تقفى على 
ابن أحشائها ٠‏ 


n‏ س 


ووققت السيارة عند باب القصر العتيد » ونزات هناء وانية شاحبة 
اللون ء وصعدت الدرج فى إعياء تساندها نوال » فما إن بلغت 
آمها حتى هبت إليها الأم مذعورة تسالها مأ بها ء ولكن هناء لم تستطع 
إجابة » فقد اجتمع عليها الألم والاعياء والحزن والياس » فلم تجب 
آمها » وإتما سارت ف خطواتها الوئيسدة المتهالكة إلى حجرتها » 
وفتحت بابها فى ضعف » وأمها من ورائها لاتی عن سوّالها عما بها » 
وهی لاتنى عن الصمت » حتى إذا يلغت السرير ارتمت عليه »> 
وصعدت شییقا عميقا » كآنها تطرد به من نفسها كل الآلام ألتى 
قاستها ء ثم قالت ف همهمة : 

بت آخيرا ءء الحمد لله + 


وتولت نوال ابلاغ الأم بما كان من ابنتها وزوجها والحياة النكدة 
التی لقفتها منسذ تركت القصر ٠‏ وظلت نوال تحصكى حتى آتت إلى 
آخر المطاف عند اليهودى » وجسزعت الأم من هذه الحسادثة 
وقبل آن تجيب توال إلى حديتها + قامت إلى التليفون » فاستدعت 
طبيبها الخاص » ليطمئنها على صحة ابنتها » وحين رجعت إلى نوال 
قالت لها : ' 

- إن اجهاضها لنفسها یمنم ی محاولة للاصلاح ۰۰ أرجو الله 
أن یقدرنا على الخلاص من هذا الشاب ء فانا آعرف هذا الصنف 
من الناس ۰۰ ولكتنا سنتخلص منه على آية حال * 

ودخل آحمد إلى الغرفة مذعورا بعد أن آثباه الخدم يمجىء أخته > 
وبالحال الذی جاعت عليه » وحين أنيأته خوال بما آثبأت به آمه » قال 


فى هدوء وجد ؛ 


نیت ۴٩‏ سم 


س لقند كنت مقدر! لهذا جميعه +٠‏ على آية حال سیطلقها » فما آظته 
سيجرؤ على عدم الطلاق + 

ونظرت إليه آمه فى أبتسامة ساخرة : 

نظن ذلك ؟ -- آتظن أنك ستقول له طلق خيطلق ٠‏ 

فقال آحمد فى وثوق : 

اا 

س ما زات صغيرا يا آحمد » 

انه صدیقی وآنا آعرفه + 

ونظرت إليه آمه نظرة عميقة وقالت : 

س آتمرفه حقا ؟ 

ختلمثم آحمد هنيهة » ثم قال : 

- علي كل حال لا كن أنه سيماقم قا الطلاق + 

وقالت الام ف وثوق : 

س ستری ء٠‏ قم إلى التلیفون واطلب إليه آن یأتی ٠‏ 

وتام آحمد وطلب فوزی ف التلیفون » ووعد فوزی أن يأتى قورا » 
وقبل أن یآتی جاء الطبيب وأجرى الفحص على هداء ٤‏ ثم نی إلى 
آمها وقال : 

آما هناء فبخير والحمد لله » ولکن آنت ٠١‏ آنت آلتی لايد لك 
أن تستریحی یا سهير هانم * 

قال مر 

آعرف + 

يعن ل له لسري ا 4 إذنى بی أن 5فحطك فحضك آری 
أتك مجهدة كل الاجهاد » ولابد من الراحة الثامة ٠‏ 

أعرف با دكتور سأستريح + 


س ٢‏ سم 


ونزل الدکتور ؛ ویمد حين جاء قوزی » ورآه آحمد يدضل من 
انب ب الخثرجی » فسارع نازلا إليه » وحاوفت آمه أن تستوقفه لتنزل 
معه » فطلب إليها أن تلحق يه ٠‏ 

وق الدور الأسفل التقى أحمد بفوزى » وأراد فوزى أن يمسعد 
ای السدور الأعلى » ولكن آحمد قاده إلى غرفة مکنبه ألتى كاتا 
یجلسان تیا وما كاد الصديقان یجلسان » حتى قال أحمد فى تسرع 
وق حسم : 

فوزی ؛ آريدك أن تطلق هناء + 

وفغر فوزى فاه من الدهشة + ثم تمالك آمر نفسه وقال : 

ماذا ؟ 

أريدك أن تطلق هناء » 

هكذا ء بهذه السهولة ٠٠‏ !! 

نسم ۰ 

وإذا رفست ؟ 1 

و اخذ آحمد من الطريقة التی يحادثه بها موزی ؛ ولکنه صير نفسه 
وقاال : 

- لا أظنك ترضی أن تعيش مع زوجة تکره آلمیش مك + 

ودخلت سهیر الحجرة فى هدوء ء وقام قوزى فلم بال قيامه » 
وجلست على اقرب کرسی » وجلس فوزی هو الآخر قاثلا : 

ها هذا الکلام الذى بقوله أحمد يا فيتا ؟ 

وم تستطم سهیر أن ترد عن قلبها تلك الغسة التى تصها كلما 
سمسته یقول « با تينا » » ولکتها آغضت على السوء وقالت : 


بت ۲۸۳ س 


ماذا قال آحمد ٩‏ 

س قال إنه يريدنى أن آطلق هضاء ۰ 

فقالت الام ق هدوء : 

الا + هذا غير صحییح ٠+‏ إنه لا يريدك أن تطلق هناء » ولكن 
عناء تريدك أن تطلقها * 

- ماذا ؟ 

فقال آحمد فى عضب : 

ماذ! ؟ ماذا ؟ إن الأمر كما سمعت +٠‏ آلم تكن تتوقعه ۰ 

وقال قوزى فى هدوء : 

س الوم آننی لم آکن آتوشعه + 

غقالت الأم : 

على كل حال توقعك لا يجدى شيئا م۰ ما ريك الآن ؟ 

وصمت فوزى بعض الحين » ثم قال : 

آیمکن آن أكلمك على انفراد ؟ 


وقالت سھیں : 
- أى انفراد تقصد ؟ آنا لا أرى معنا إلا أبنى ٠‏ 
وقال آحمد : 
س آی سر يمكن أن یکون بيتك وبين آمی ویختهی على ؟ 
فقال فوزی : 
ل دیا مسائل عملية لا آحب أن أتحدث فيها آمامك ۰ 
فقالت الم : 
لن يختفى شىء عن آحمد ۰ قل ما ترید + 
فقال فوزى : 


نت £ سم 


س الواقم آننی لا أستطيع العيش بدونها » فحیاتی كلها معلقسة 
يرضائها عنی » ولا آتصور كيف يكون حالی إذا تخلت عنی هنساء > 

وقالت سهير ف هدوء : 

- آنا أفهمك تماما يا غسوزی + ولكنى آرید أن توخضسح تفس 
ف جلاءء 

-- الوآقم آننی لا آستطیم الطلاق + 

فقال آحمد ف شرع : 

پا آخی هذه صفاقة ء 

ونر قوزى إلى آحمد وق عینیه ثورة مصطنعة » يخالطها أدب 
متكلف : 

أظن آنه لا معتى للاهانات + 

غقالت الأم : 

آسکت یا أحمد + آنا آسفة با فوزی ۰۰ قل ماذا ترید إذن ؟ 
وکیق بمکن أن تعيش معا » وهی أن تمود إلى البیت مهما تفعل » 
لا أظنك تفوی طلبها فى بيت الطاعة ٠‏ 

خقال فوزى متلعثما : 

ب بالطيع لا + 

خقالت الم ف ثبات : 

ل قبیت الطاعة » كما تعلم » لايد آن شعده آنت + 

وآطرق فوزى خجلا وقال : 

فعم آعرق ۰ 

- ان ماذ! ترید آن تفعل ؟ 


ی 


وصمت فوزی لحظات » وأخذ پردد النظر بين سسیی واحمد » 
ثم قال : 

ألا يمكن أن نكون على انفراد ؟ 

ودهش آحمد من اصراره هذا » وقالت سهير ف حسم : 

الا ۰ 

ققال فوزی فه بطه 7 


إذن فانت تعرفين أننى فى فترة الزواج هذه قد تعودت نوعا 
معينا من المعيشة » وأصبحت لا استطيع أن آعود إلى المستوى الذى 
كنت أعيش فيه » فان هذا يخجلنى أمام أصدقائى + 

وفغر أحمد فاه من الدهش » ولم يجد شيئا يقوله + بینما قالت 

سهير فق ثبات » وكأنها كانت تدرك أن فوزى لن پوق إلا هذا 

الحديث الذى يسوقه الآن : 

س إذن ماذا تريد ؟ 

فقال فوژی : 

والله أمرك ٠‏ 

س أتكفيك السيارة ۰۰؟ 

وصمت فوزى » وقالت الأم : 

أنسيارة وأثاث البيت ٠‏ 

وقال فوزى : 

س وماذا أفعل بآثاث الببيت » إثنى لن آحتاج منه إلا إلى آثاث 
ثلاث غرف فقط ۰+ النوم والمكتب والمائدة ٠‏ 


وقالت سهير : 


بت ۷۵ سس 


س وماذ؛ ترید آیضا ؟ 

وعاد فوژی يقول : 

س آمرك ٠‏ 

وانتفئت سهیر إلى آحمد » وقفت له : 

سب أحمد ۰ ارسل عم دهب لینادی الأذون ٠‏ 

وقام أحمد والدهشة عاقدة لسانه لا تزال » وقال فوزي : 

آلا نتفق آولا ؟ 

ودق أحمد الجرس » وعاد إلى مقصده ء وقالت آمه وهی على 
عدوكها: 

ستتقق يأ آحمد + 

وقال فوزی : 

ل ماذأ ترین ؟ 

وقالت الأم لابنها : 

هات دفتر الشیکات من الدور الأعلى با اجمد + 

وقام آحمد » وقبل أن یخادر اتحجرة » أقبل عم دهب تلبية لنداء 
الجرس ‏ فآمره آحمد آن يستأجر سيارة ویحضر يها الآذون فورا » 


ثم خرج ينهذ آمر أمه » ولم تتكلم هی » ولم يتكلم قوزی » حتى 
عادآ حمد ومعه الدفثر » وآخذته مته أمه » وطلیت إليه قلما » وکثبت 


شيكا وقعته وفصلته عن الدفتر » ثم نظرت إلى فوزى قائلة : 

سب هذا هو الشيك +٠‏ اسمح لى آلا أعطيه لك إلا بعد أن توقسم 
الطلاق ۰ 

وتال فوزى مصطنعا الحیاء : 

س آلا آعرف الرقم ؟ 


سي ۲۷ س 


وقالت الام فى حسم : 
س آلف چنیسه ٠‏ 
وعم فوزی أن يقول شیقا » ولکنه رآی النظر ات الچامدة قه عیون 
آحمد وسسهير ٠‏ وظل ثلافتهم صامتین » حتی جاء الاذون ٠‏ وطلب 
إليه آحمد أن يجرى اجرا:ات الطسلاق » وحين حاول المأذون أن يلقى 
خطیته التقليدية » قطمها عليه أحمد » وطلب إليه آن یمضی ف اجراءاته 
بلا إطالة ء 
وتم الطلاق » وتسلم فوزى الشيك » وهم أن ينصرف » ولكن أحمد 
أمسك يه من طرف سترته وقال له : 
أسمع ۰۰ إن أشد ما آسف عليه أننى عرفتك » فاتنى أحتقر 
تلك الفترة فى حياتى التى جمعتنى بك » تلقد خلقت فى نظطری 
مستوى جديدآأ للانحطاط لم آکن آتصور أن يرتمى فيه آحسد عه 
وكل رجائى اليوم آلا آراك آبسدا ؛ والا آذکر هذه الفترة التى 
عرفتك فيها ٠+‏ 
وق جمود نظر: فوزی إلى الأرص وقاله : 
“' أثكرك ٭ 


تم أنقتل خارجا يتحسس جيبه الذى وضع فيه ثروته الجديدة + 


(A‏ سم 


{YV) 


كان سيد ف طریقه إلى بيت وصفی باشأ حين التقى به فجأة زميله 
ف الجماعة عبد العاطى يسيوتى » وحاول سيد أن يروغ من اللقاء : 
ملكن عبد العاطى لم یتح له قرصة » وآمسك به : 

س آین آنت یا آخی ؟ 

- ف الدفیا ٠‏ 

لقدا رسلتا إليك بعد خروجك من المعتقل فلم تأت + 

آتى إلى أين ؟ 

س إلى الأسرة + 

اآى آسرة ؟ه ١‏ 

وذهل عبد العاطی » وقال له فى سخرية : 

آلست السید عبد البدیم الدکر ؟ 

هذا آمر لا شك فيه + 

هل جتنت ف العتقل ؟ 

لا ء٠‏ بل عقلت + 

سب آلا تمرف الأسرة ؟ 

لا +ء ولكن أعرف أن الجماعة قد حلت ء٠‏ 

ب لكتناً نجتمع + 


۲۶ س 


لا شأن لی باجتماعکم ٠‏ 

س آکفرت بميادكنا ؟ 

- نعم و آمنت بنقسی ۰ 

س اتحنث ق يمين آقسمتها ؟ 

آنا لم آتسم على القتل + 

هذا مروق ۱۲ 

اسمع ۰+ آنا ق طريقى إلى وصفى باشا شکری بتساه عی 
طلبه » وأعتقد أنه قد آعد لى وظيفة » وسأقبلها قورا » وقد خطب لی 
أبى عروسا من آقربائتا وساتزوجها » فارجوك أن تعتبرتی مستقيلا 
من الجماعة ۰- أتا لم آعد عضوا ++ آنا أريد أن اعيش يا آخی ۰. 
ایسدوا عنی ٠‏ 

س آئت مارق ۰۰ تتصل باعداء الله وتخالف تعالیم الشريعة ٠‏ 

س آبدا وشرفك ۰۰ ٍننی ساصلی الخمس » واصوم الشسهر ء 
وساجج إن استطعت سييلا » وساوّدی ارکاة إذا وجبت على الزكاة» 
وآشهد أن لا إله إلا الله » وآن محمدا رسول: الله ۰ 

س خدعتك الدنيا ٠‏ 

- مل إنى أعمل لاكخرة أيضا + 

- ستوى ۰۰ دولة الظلم ساعة » والحق إلى ینام الساعة ٠‏ 

انتظروا أنتم قیسام الساعة » وآما أنا فساعمل بقول ربى : 
« آطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الأمر متکم » ۰ 

- ولکن آولی الامر لا یطیسون الله ٠‏ ولو آکملت الاية لذکرت 
قول ربی « قان تفازعتم فى شىء فردوه إلى الله و الرسسول إن کنتم 


لد ۲۱۵ — 


نؤمتون باه وأنيوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا » سدق انه 
العظيم ٠‏ 

س فدعوهم لله يحاكمهم ۰۰ كيف تعرفون أنتم الحق من انبیض 
من آعطاكم الحق فى الحكم على الناس وعلی أعمالهم ؟ ۱ 

كتاب الله نطبقه ٠‏ 

كتاب إلله للجميع ۰۰ وإنه. يقول « إن فحن خزلنا الذکر وإنا له 
لحاقظون » غمانکم أقتم تتصدون للمحافظة عليه وحدكم 8 
كيف تعرفون آن آحکامکم على الساس هى الصادقة » وکیف تثفون 
أن تفسيركم آنتم لآيات الله هو التفسير الحق ۰۰ الدين للدیان 
پا عبد العاطى + 

:هذا فراق ما بينى وبيتك ++ أنت كافر ٠‏ 

مع السلامة يا عبد العاطى ۰۰ مع السلامة يا أخى ++ دعنى 
آعیش با آخی ۰۰ مع السلامة ء 

ومشی عبد العاطى متضبا دون أن يرد تحية آخیسه سابقا » وأكمل 
سيد طريقه إلى بيت وصفی باشا ٠‏ 

وحين آذن له الباشا بمقابلته قال له : 

ستذهب غدا إلى سكرتير وزير المعساوف » وستجد طلبك عنده 
مؤشرا عليه بالتميين ۰ 

- آطال الله عمرك ما سعادة الياشا » 

فى هذه اارة استطمت أن أتقفك » فى المرة القادمة 
أن آحاول » 

- امال الله عمرك يا ٠١‏ 

ولم یکمل » فقد دق جرس التليفون » وسمع الباشا يقسول 

۲۱۱ اس 


ماذا يا حتساء ؟ 

ثم سمعه يقول : 

س متتی 8 

ثم وشهسم الباشسا السماعة وهو يقول « لا حول ولا قوة 
إلا بالئه ۰۰ » ۰ 

ولم یستطم سید صمتا » فقال للباشا دون وعی : 

خير با سعادة الباشا ؟ 

فقال الباشا فى ذهول : 

هذه آخرة لعب العيال ٠٠‏ لقد قبض على آحمد بتمسة 
الشيوعية ۰۰ ماذ! نفعل الآن ۰۰ الأمر فه يد النياية » ربنا بلطف 
يأمة + 

وثبت سيد فى مكانه دهشا قافطا ألما » لم يستطع إلا أن يقول 
فى حسرة وذهول : 

أحمد بك + 


سس ۴۱۳ سس 


(YA) 


عرف أحمد السجن » وما كان يتصور آن یعرفه ۰۰ قاده إليه شرطی 
فظ ينفذ الأوامر فى خشسونة صماء » فالجمیع عنده سواء ء لا فرق 
ثمة بين متهم فى سياسة » آو متهم فى جريمة » وإئما كلهم ف عرفه 
مس جين ء ثم لا شىء بعد ذلك » ألقى أحمد فى حجرة ضيقة » آدار 
عينيه قيها قرأى دلوين » وما احتساج لسؤال » فقسد كان يعسرف 
أمرهما ۰۰ أحد الدئوين للشراب » والآخر لافراغ الشراب + وغير 
الشراب » وعكذا يلتقى الاتسان بالحيوان فى كثير من الأحيان + 
أى فارق إذن بینه وبين البهيم ف حظيرته » يفرغ طعامه حيث پاکله . 
ويلقى بجسمه إلى الأرضى ف مساواة بينه وبين الداوین وصاواة 
بینه وبين الحيوائلات + 


کان یفرح آنه مسقط العيون من ألأمن ء وکان یفرح آنه مثسار 
اعتمام من انسسلطات » وكان يفرح باسمه الحسركى » وبالاسرار 
والتهاويل و الطقوس » وکان يفرح بلهفة آخته عليه » وکان یفرح 
بأنه متحرر الفکر » لا يدين بالله » كما يدون عامة الناس والتوغاء 
الذين یطالب لهم بالانصاف من الأغنياء » وکان یقرح آنه قطمة 
خارجة عن نظام القطيع الذی یسسمی الحياة ف طريق تقلیدی + يسيد 
على آثار السابقين » وكان يفرح باته مهدد بالخطر » وبآن أصدقاءم 
يخشون عليه هذا الخطر ۰ 

آما وقد وقع ما كان مهدد! به » فذأك ما لم يتوقعه » فجميل أن 


س ۳۹ اسم 


يحون ذا أهمية » وأن يشعر بآنه ذو خطر یسمی رجال الأمن خلفه » 
ونكن ليس جميلا آبدا آن يوقع به رجال الأمن فى السجن » فالواقسم 
ان آحمد ؛ برغم أنه كان فرحا بأنه مهدد > إلا أنه لم يكن يتسوقم 
آيدا آن يدخل اسچن ؛ فما کان يتصور أنه هو ۰۰ ربيب القصر > 
وحاكمه : والسيد الأول غيه والأخي ؛ يدخل السجن ؛ وما كان 
يتصور أن يلقى إلى السجن » وعمه وصفى باشا يتمتع بهذا النفوذ * 
كان فى عميق نفسه يستبعد فكرة دخوله السجن » ولكنه كان يترك 
هذه الفكرة طافيسة على سسسطح شعوره ليستاف منها هذا الأريج 
الحاو من الاحساس بالأهمية + 

وأجال أحمد نظره ثائية فى حجرة السسجن » وعاد إلى تفسه 
الها » إذن فهذا هو السجن ؛ فمن هنا إذن عرف التاس الحرية » 
وذكرته كلمة الحرية بالخطبة التى آلقاها فاد » جميلة هی الحرية ۰۰ 
إن شيكا ف العالم لا يساوى الاحساس بالحرية ۰۰ حرية الحركة » 
وحرية الشعور » وحرية التفكير » وحرية القول ۰۰ من هنا يستطيع 
أن يدرك قيمة الحرية ۰۰ لم يستطع أن يدرك قيمتها إلا هسين 
ققدها ++ كم هو غبى وان ادعی تحررا ف التفكير ۰۰ كيف قبل 
أن يؤيد نظاما لا يعترف بالحرية » ويرى فيها معنى رخوا لا يسسير 
بالحياة إلى هدافها السامية ۰۰ وما آهداف الحياة السامية ؟ آلیست 
E‏ 

إن الله أعطى عبیده حرية التفكير والعمل ثم حاس‌بهم » الحرية 

2 النظام الذی أقامه الله ٠٠‏ سبحانك يأرب ٠٠‏ يا رب +٠‏ فك 
قیدی لأقدس الحرية ۰۰ إنى آلجا إليك يا رب ؟ !! 


يا ماذا ؟ ماذا اقول ۰۰ اول يا رب ؟ يا لضلال الذى كنت 
۷۱۵ - 


فيه !۰ لجأت إليه عند أول تازلة » وکفرت به فى التسمة ++ أى هباء 
كنت أعيش فيه ؟۰ آآقول يا رب بهذه البس‌اطة » وكأئنى لم آکفر به » 
ولم آخرج عليه » ولم أعتبر التابعيه بهائم مخدرين » أأقول يا رب » 
وأجد لها ف نفمى هذا الرنين » بل إنى آحس الآن آنی قريب إليه » 
وأحس آملا يشسيم ف نفسى من بعد ضيق »> وأحس صسدری وقد 
أشرقت فيه أضواء جديدة باهرة حلوة ٠‏ أكل هذه المعانى تتواكب 
ف نفسی المظلمة من کلمة واحدة تنطلق من صميم الفژاد ۰ يارب ٠۰‏ 
نعم إننا نحسه ولا تحلله » إننا نؤمن به فنصل إليسه » ولکنقا 
لا نفحصه ولا نضعه على آسس من المتطق والعقل » وإلا فما هذا 
الشعور الحلو الذى ينساب ف نفسی » ما قسول النطق والعسلم 
والفلسفة فى هذا الشعور ؟ ما رآى العسلوم جميعا فى هذه الراحة 
التی آتمسلاها منذ قلت با رب » وما رآى المذهب الذى أدين به ق 
هذا الهدوء الذى يتمشى فى أوصسالى من بعد أضطراب وضيق 
ویس » لا يفصل بين الشعورين الا كلمة واحدة قلتها ٠+‏ يا رب ٠٠‏ 
فادا آنا سعيد مه 

آی ضلال كنت آسمی فيه ۰۶ إن مذهبى فيما أذكر تعرض لهذا 
المشسعور الذى أحس » نعم نی آذکر نظريته ف هذا الصدد » لقد ' 
أحسوا بالخطر الذى يطالعهم من قول الناس « يا رب » نانشاوا 
تظرية لبحاربوا بها الخطر ۰۰ يقولون أننا لو هيأتا للانسان حياة 
مستقرة » ينال فيها ما يطمح إليه » ومشت به الحياة فى الطریق 
المادىء الأمين » لو فعلنا ذلك ما احتاج آلانسان أن يقوله يارب ء 
يا للضلال الذى كنت فيه ؛ وهل حياة الانسان كلها مادية لا یحتاج 
غیها الا لمطالب الجسد التى يريد مذهبهم +٠‏ اليس للانسان رغبات 
أخرى ۰۰ ألم يدركوا تلك الحيساة التى تمور فى نفس الاتسان » 


س ۳۸۹ س 


متقابة بين السخط والرضی > والاقبال والنفور » والقسیق 
والاتشراح » بلا داع إلى السخط أو الرضی أو الاقبال آو التقسور 
أو الضیق أو الانشراج ۰ أبن نولی وجوهتا عند الضیق ؛ وآين 
نوئى وجومنا عنسد الرجاء » وين تولی وجوهنا عند الخوف » وأين 
تولى وجوهنا عند المرض » ولماذا هذا التساؤل جميعا ۰۴ أين نولى 
وجوهنا فى هذا السجن الذى ألقيت إليه ۰۰ آنا الآن لا أحتاج إلى 
لعام ولا شراب » يل إننى هنا ق السجن مكفول الرغيات » مهما 
تكن هذه الرغيات محققة يأيفس ما تقبله التفس من خبز أسسود 
وأثد'م حقير » الا آنتی على آية حال مكف ول الرغيات »٠‏ قهل آنا 
مستقر الحياة ء هادىء على الطریق » لا احتساج إلى أن أقول 
« یارب » » فما لها أنطلقت من صميم الفؤاد » مالى وجدت نفسی 
آقول « يا رب » دون أن أفكر ف قولها +٠‏ انتی الانسان ٠‏ آنا عالم 
فى نفسى ء عمیق الغور » جموح المواطف » مو“ار الأمواج » وويل 
الاسان إن ضحل غوره ؛ أو هد عاصسفه » أو استکائت الامواج 
فيه ۰ إن جمال الانسانية فى هذه الاشراقات التی تعقب الفسیق » 
وق هذا التقلبات التی لا بستقر بها قرار » فمن فى فه هذه الاتواء > 
وما أقول إن لم أقل يا رب ۰ 

لد كر السذهب ف كل شىء ونسى الاسسان الكامن فى تفس 
الاتسان ء٠‏ الطبيعة الانسسائية هی آمد آعداه اذهب عتفا + 

ولکن مالی آجهد ف إقناع نفسى بأن آترك اقتناعى بمذهبی ؛ 
هل مر على حين من الگحیان كنت فيه مقتتما بمبدئى كل الاقتناع ؟ 
هل آذکر لنفسى فترة كان البد؟ خلالها مستقرا ق عميق ژیمانی ؟ ۰۰ 
لا آذکر .. آنا لا أذكر آتنی كنت عميق الايمان بشىء على الاطلاق * 


بت ۷ سم 


دم اکن < دس الایمان پمبدثی ؛ كما لم أكن خالص الايمان بشیء + 
دن هذا هو سر شقائى +۰ حاولت أن أعرب من القنق والفشل إلى 
المبدا » فقيل لی آنتی موّمن به » ولكتنى كنت أعلم دائسا إننى 
أحب فيه الاسم الحركى » وآحب فيه الاستخفاء عن الأمن + وآحب ˆ 
فيه إثارة هذه السحابة من الابهسام والغموض والاسرار حسولی ء 
وآحب فيه اهفة أختى على » كمسا رآتنی نازلا ی موعد اجتماع 1 
واحب فيه الاجتماع نفسه ومتاقشة آمور الکون جمیعا كنا نتحدث 
عن السالم آجمم » وکاتتا نحن حکامه » وكنا نتخذ العالم آجمسم 
هجالا لتطبیق النظریات التی شعامناها » وآلیادیء أنتى نعتئقها .,٠‏ 
كنت أرى نی ف هذا الاجتماع ندا لله ذاته »> فحق لى إذن أن 
أبحث فى وجوده وف تعالیمه ۰۰ لم آکن آحسه فكفرت به 4 واعتقدت 
آتنی آمنت بمبدثى » ولو أننى آزلت عن نفسی ما تتخذه من أقتعة » 
ولو آئنی ألتقيت بتفسی لقاء خالصا من کل زيف نتستر خلقه » 
لمرفت أننى كنت آومن بمظاهر مذهبى » دون أن آومن بمذهبی 
ذاته + 


إنى آعرف ذلك ف نفسى » ولن آنسی تلك الانتقاضات النی كنت 
آواجهها من نقسی بين حين وآخر ء ولن أنسى آثنی كنت آقسر 
مضطر بها » وأسكن ماگجها » لقد كنت محتساجا لذهبی » لأقنع 
نسي به أقنى ذو شآن ۰ لم استطم أن آکون ذا شان ف شىء ۰ 
خاتخذت هذا الذهب » وإته والحق يقال ؛ یمد النفس پش‌عور 
خسخم من الأهمية »إن هذه مشكلة لا بد !ى أن أواجهها الآن 
ما دمت آلتقی مع نقسى فى هذه المراحة التي لم نعود ها » ومأ دمت 
آنتوی آن آترك المذعب ..١‏ هل ساترکه ؟ ۰۰ نعم » لقد آمنت بألليه 


بت ۲۱۸ د 


راحسسته ؛ والذهب لا یقبل مومنا باه دم إذن فقیم یکون تفوقى ؟ 
دو أن آلذهب یقبل متضسما له ومؤمنا بالله ؟ إذن 3۰۰ إن ماذا ؟ 
إذن فظللت منتظما ف سلكه » إن للمذهب ألفاظا حلوة الرنين ء 
سريعة النفوذ إلى الاحساس ۰ كأن يعجبتى فيه أنه لا يساوينا 
بانقمليع ۰۰ ولكن أى قطيع یقصد م۰ آلیس القطيع هو الشعب الذى 
بريد المذهب له العدالة والانصاف من الأغنياء » ودريد آن بسسوی 
بينه وبين جميع الأغنياء » فلا يكون فى المالم غنى ؛ ولا يكون 3 
العائم غفیر ٠+‏ لا شك أن هذا معنى من معاتى القطيم ۰۰ وهنساك 
معنی آخر ٠+‏ قطيع ألذين سيقونا ٠‏ ولكن اليس الذهب نقسه 
پقدس قطیعا سيقه من الذين آسسوه ووضموا دعائمه الگولی ۰ 
قطعان نحن فى کل متحی من مناحی الحياة + ولکن ماذا يهنا 
أن تسیر ف طریق قطعه من قبلنا » بل كيف نعرف آخطاء السابقين ء 
إذا كنا لا نرود طريقهم » بل كيف نتقدم إذا نحن لم تدر آين وقفواءء 
إن نقطة البداية ف سير من سمقونا » هی تقطة البداية ف سيرنا » و هكذا 
يتقدم العالم ٠‏ لا يستطيع كل جيل أن يكفر يما مسبقه » وإلا ظل 
العالم واققا فى مكان واحد لا يتقدم ۰۰ إن تقدم العالم خطوات من 
الأجيال المتلاحقة » واعتراف من اللاحق يفضل السابق ؛ وتصسحیح 
من اللاحقين لأخطاء السابقين ء٠‏ وهناك قيم أنساتية وضعتها 
الأجيال » ثم لم تغيرها الأجيال » وهناك مشاعر انسانية بدأت مع 
الانسان » ولم یستطم الانسان أن يغيرها » لآنها جزء مئه ؛ هف 
يحق لنا نحن اللاحقين أن تعدو على هذا القيم فتغيرها » آو هل 
بحق لتا أن نغير هذه المشاعر ++ هل مجوز لتا أن نغير ما استقرت 
عليه الأجيال من تقديس الحسرية والعدالة والآداب العامة التی 
تعارف الناس عليها » والأمانة والشرف والوطتية ++ هذه القیسم 


ست ۳۹۹ مت 


وأمثالها » هل يجوز لنا أن نعدر عليها + لا تستطیع » هل پچسوز 
نا آن نغير المشاعر ؟ .٠‏ السؤال فى ذاته غير جاتر » لأنه ليس فى 
طوق! لانسانية أن تغير المشاعر ٠٠‏ كيف نغيد مشاعر الحب والبنس ء 
والضیق والسرور » والفرح والألم » والراحة والاضطراب > اجیال 
مضت وأعقيتها أجيال » والقطيع سائر يتقدم ف العلم وف الفن . 
ولكنه يقف عند هذه الشاعر ء كل جهده إزاءها أن يحللها ويصفها 
ويرسمها » ولكته آیدا لم يستطع آن يغير منها شیثا + فالقطيم إذن 
كلمة نقولها هنبغضها » ولکتنا إذا مشينا قليلا وراء معتاها » وجدنا 
أن سير القطيع هو الذى بلغ بالمدنية إلى هذا المدى الذى يلغته 
أليوم ۰۰ على أن بكون فى القطيع عقول واعية تدرس وتفكر وتطمح 
إلى التقدم » وتسعى إليه وتبلغه > أو نترك من الآثار ما يجمل 
الانسانية تبلغه ٠‏ هو ليس قطيعا إذن ۰۰ إنه الانسان يسير فى 
طریق الحياة » وله هدف محدد واضح ۽ هو نمو الاتسانية وتتدمها 
وبلوغها إلى آسرار الکون » وانتف‌اعها بیذه الاسرار غيما يفيد 
الانسانية جميما +۰ الانسانية إذن تجمم السابقين واللاحقين » ومن 
یخرج عن ركابها عضو آبتر قلا نفع فيسه » إن من يقف على حافة 
الطريق » ويسخر من السائرين ولا يشجعهم » عضو آشل ضعيف » 
آشفق من السير » وخاف الطريق » فوقف يريد أن يعرقل السائرين 
ويعوق تقدمهم » ولكن الانسائية أقوى منه » ومن كيده » قهو يسخر 
ثم لا يصنع شیقا ١ء‏ لقد كنت کذلك +» إنتى لم آسر مع آحد ۰۰ 
لم آسر مسع مذهبى ولم آقتتسم به » وام آسر مع غسين مذهيى » 
وسخرت منه » لقد كنت إذن على هامش الطريق ء الافسسانية 
لم تستفد متی شيئا »۰ لعلى كنت متفقا لانی لم أستطع أن أكون 
ذا مرهبة فى شیء ۰۰ ولكن هل لابد لی أن أكون حتى أبسير 


لس 9 منم 


الطريق ۰۰ هل كل إفسان فى السالم ذو موهية » كيف تستقيم 
الحياة » وكيف يكون صاحب الموهبة هذ إن كان يستوى نیب 
مع الناس آجمعين ؟ ۰۰ إننى الآن أعرف آنقی لست صاحب موهبة > 
ولکنتی أيضا تبينت الطريق و الهدف » إن خير ما استطیم أن أفصله 
أن أكون إتسانا ۰ نسانا يسم العالم أجمع ف قلبه » يشفق على 
الضعيف ويعيته » ويفرح للناجح ویشسجمه » ويؤيد القوی إن كان 
على حق ویضبعه على الطريق إن أخطأ » ويثور فى وجهه إن عدا وظلم 
وبغى » فلن ترى الائسانية أبشضع من قوی" يظلم ولا يجد من 
يقول له ظلمت ء٠‏ إننى الانسان ء أهم عنصر فق هذا الوجسود 
الشخم ۰۰ المواهب جميمها تسمی لاسمادی آنا الانسسان ++ ممل 
آستطیم أن أكون إنسانا يستحق ما تقدمه له الواهب ؟ هل اأستطيع 
أن آتذوق الفنون وآحسها ؟ وهل آستطیم أن آتابم التقدم العلمى 
وآعينه بجهدی الذی لا یتمتم بموهبة ۰ وقبسل کل هذا هل آستطیع 
أن آسم ف قلبى الخطیء » ولا آهینه » والحسن ولا آحقد عليه ؟ 
وهل آستطیم أن آغالب نضی فلا تسعى إلى الشر » بل هل استطيع 
أن آتیح تخیر نفسى أن يتغلب على شرها ٠ء‏ ولكن هل أصادق 
الشرير ؟ ء٠‏ لا ۰+ فليس هذا من الاتساتية فى شىء ٠‏ فصسدافته 
تشجيع له على المفى فى شره ۰ء فمل أجازيه الشر بالشر ؟ ٠١‏ إن 
اقتصر العقاب عليه فنعم ء هل أستطيم آن آهب الجميع ؟ ٠+‏ هله 
استطیع آن آحب أبى ؟ ۰۰ نعم ۰۰ نعم ؟ 1 ۰۰ إنتى أدرى آنه هو 
الذى آلقانی إلى هذا الشك » وإلى هذه الحيرة » لم استطع أن 
احترمه أبدا ٠٠‏ ولكن ما ذنب آبی ۰ إن ف ثقسه عوجا » ولكن 
من يستطيع أن يحتمله إن لم أحتمله آنا » ومن يميته إن آتا لم أعنه» 
إننى آريد أن آکون [بسانا ۰۰ فهل آستطیع +۰ الطريق وعر » ولكنتى 
ساستطيع ۰ ١‏ 


“53-3 


(۹) 


كات سهين لاگذة بسريرها » مرغمة على الاستلقاء فيه ارغاما » 
ول ترکت وشانها ما استقر بها قرار » ولظلت حائرة بين انسسجن 
وآولی الأمر : ولکن تتکاثروا عليها وآرغموها على آن تظل بسریرها » 
وكانت آتوی حجة ف يدهم أن وصفی قطم الأمل عندها أن یستلیم 
آحد من ذوی السلطان عملا » خابنها متهم فى جريمة يعاقبه علیها 
اثقانون » والقضاء وحده هو الختص ‏ ولا سبیل لگحد عليه + ولکن 
ملذ! يجدى اسئلقاها هذا » وقبلصا هو ااریض » و الم یعتصر 
قلبها » وسیظل یعتصره مهما تلجاً إلى الراحة » إن الرض ف تقسها » 
فين لها اهرب من تفسها ؟! + آحمد ف السسجن +٠‏ ویلی ممأ صنعت 
الآيام !! ۰۰ 


ودق جرس ااتلیفون » وكان التکلم هو وصفى ياشا » وقد 
ألقى إليها أنه استطاع بعد جمد أن يجعل النائب العام يعجل 
بالتحقیق مع أحمد » وقد تقرر آن بيد التحقيق محه فى الغد ٠‏ 

وما لبث سلیمان أن دخل الحجرة خانباته » فما زاد على أن آطرق 
صامتا » وراحت سيين تنظر إليه وتطيل التظر » لقد رآت ف 
وجهه معالم حياة ۰١‏ لقد رآته یتالم » وآحست اله مه كانت تحس 
كله فى نفسها ء كما عصسه فى وجهه ء لقد التقیسا آخر الأمر على 
أجساس واحد » وان يكن هذا الاحساس هو الألم » إلا أنيما 
التقيا عليه آخر الأمر ٠ه‏ عجيبة هذه الأيام » أكان لا بد لتا من هذه 


#8 سم 


الفواجع حتی نلتقی ؟! وهل كان لا بد لثا من اللقاء ۴ءء عجيبة ؟ء. 
إن للتناقر الذى كان بيننا هو الطريق الذى أدى إلى لقاکنا اليسوم ۰ 
لقد نشا ولدانا فوجدانا متناغرین » لم تتحد پوما على تربیتهما ء 
ولم نتاؤر یوما من اجلهما » كانت الصسلات بين الابوین مفككة 
هشسه فتشات أخلاق طفلینسا مفككة هشة + بذلت آنا الام ما فى 
وسمی > ولم يكن لاب وسع » فلم پبذل شيثا +« ولکن هل بذلت 
ما فى وسعى حا ۰۰ آترانی كنت أقوم بما يجب على ؟ ۰۰ آکان كل 
واجبى أن أحقق رغبات طفلى مهما تكن هذه الرغبات ۰۰ أكان 
يجدر بی أن آترك آباهما أمامهما يتضاعل ويضمط حتى يصيح 
شیا کالهباء من العدم » فاذا هما يتشان بلا قدوة أمامهما » ولا 
یمان بشیء ولا احترام لشىء ء أكنت أستطيع أن أقيم من سئيمان 
شیا ٠٠‏ ما آظنتی كنت مستطيعة ؟ ولكن هل حاوفت ؟ لا ۰۰ لم 
أفعل ۰۰ ولم آحئول حتى أن أقيم خلق طفلی » لم أحاول لهما شيثا 
إلا آن أنفذ مأ يريدأن » ثم أنطوى على ألمى ضنينة به » آخثی أن 
يزول » کنت آلتذ آلی » لأئه يحمل لى ذكريات من الشباب وألهوى » 
وف غمرة من اللذة والألم والذكريات والشباب والهوى لم أحفل 
آمر ولدى فنشا ضائعين ف سيداء لا هدف لهما فيها ؛ تائهين لا يحدد 
آملهما مطمح آو غاية ٠‏ 

كنت ضعيفة آمام آلی » كما كنت ضعيفة آمام طفلى ٠‏ كنت ضعيفة 
آمام آلی منذ اللحظة الأولى » لقد هيات لتفسی حينذاك أننى قوية » 
وآنتی آنتقم لحبى الهجور ۰ 


فاذا بی آنتقسم من تفسى » وخیسل لی آننی ف انتقسامی لتقسی 
قوية » ولكن هانذى على الأيام أتبين أننى ما أنتقمت إلا عن ضحف » 


r‏ ۲۳۳ نت 


فالانتقام جميعه ضعف ء٠‏ إنه لا يصدر إلا عن إنسان عجسزت 
نقسسه أن ترد المشر الصاخب فيها » ولا يصدر إلا عن إنسسان 
هانت عليه نفسه » فعقله ض كيل » وعاطفة النقمة عنده طاغية » فهو 
ملوب على آمره من عاطفته + ومن عاطفة شريرة فيه ۰۰ كنت ضعيفة 
حين تزوجت سليمان » هدنى هجر وصفى ئى » فلم أتمالك آمر 
نفسى وقسوت » ثم ۰۰ هآنذی أرى أن قسوتى لم تكن منى 
إلا ضعقا +٠‏ 

وكنت ضعيفة آمام طقلى ۰ فما زلت أجسم لتفسى أن ليس لی 
إلا هما » فضعفت وكنت أعلل ضعفى دائما بأننى لا آمل ای إلا هما + 
ولو كان هذا المعتى عميق الغور ف نفسى لاستطمت ++ أو لحاولت 
على الأقل أن أجعل متهما شیگا آخر غير هذا الذى صارا إليه ۰. 
ولكن الوأقع أتنى عشت فى الألم الذی خلقته لنفسى منذ آول حیاتی » 
ثم أبيت أن آخرج عن هذا الألم » فكان ما أقاسيه الآن من اينة 
مطلقة » وهی لا تزال فى أول بواکیر الشباب » وأبن مسجين وهسو 
لا يزال ف أول بواكير الحياة ء 

تن تن نا 

بكرت الأشعة الأولى من الشمس ؛ فلم تجد سهير ف فراشها » 
بل كانت قد استيقظت فى زوال الليل » وارتدت ملايسها » ومكثت 
تنتظر أن تعلن إليها هذه الأشعة أن اليوم الجديد قد جاء ء وآنها 
تستطيع أن تلتقى بابنها ٠٠‏ على أى حال ستراه ؟ +٠‏ إنها لا تدرى 
ولا يهمها آن تدرى » كل ما تصیو إليه آن تراه + 

واستيقظ سئيمان میکر! » وعجل بارتداء ثیسابه » ونزل هو وزوجته 
إلى مقر التيابة التى سيحاكم فيها أحمد ۰ 

7ت س 


ودخنت سهير المحكمة ,ء الله لیام » لسادا یقسو علیها الزمان 
هذه القسوة » آتدخل هی المحكمة لترى ابنها مقبوضا عليه ؟! ۳۹ 

وف ساحة المحكمة رآت سهير المساجين » والشرطة » يروحون 
بهم ویعدون عوهم كانشياه المستسامة لا تملك من آمر تفسسها مرا 
القيود ف أيديهم ء والملابس الزرقاء ملقاة عليهم + والیلس يملا 
عپونهم ؛ والذلة تفشساهم + آهذه هى نهاية الطاف ؟ أيقدر لي 
أن ان آری اہی ندا لمولاء » بعد أن آفنیه عمری من اجله » أكل ما قد 
فعلته » وكل ما قد امنقعت عن فعله ء لا يثمر لى إلا هه النهاية 
اتكالحة الشوهاء +٠‏ آمن آجل هذا آهدرت شبايى » ولذات حياتى . 
وامال الطالع الأولى من اشراقات عمرى » آمن أجل هذه النهاية 
لازمت سليمان » وقطعت كل خيط يصلنى بآمل من سعادة » وحبيت 
آلی و آحبیته كلما آذن يضعف »> وكلما آشرف به النسیان من الزمان 
على وهن ٠‏ أأنا من صنعت هذا المصير » آترانى آنا من مهدت له »> 
. أترأئنى آنا قفد شغلت بألمى عن ولدی » فكان هذا المصير الذى النقی 
به فى آخریات العمر منى » وف أوائل العمر منسه ٠‏ أو كنت أقدر ؟ 
آم هل كنت آفکر ؟ +٠‏ لا ۰۰ ما فكرت فیما قد يصير إثيه ولدى . 
ولا حتى فكرت فيما قد أصير إليه آنا » ولكن هل آخطات إلى هذا 
الحد ؟ هل كان خطئی کاقیا وحده ليقودنى إلى هذا المكان ؟ ۰۰ هنا 
مع زوجات المجرمين وأمهاتهم » أى فارق بينى وبين هذه المرأة 
هناك ؟ ١ءء‏ تلك التی تحيط بها أجواء من الجهل والیاس والألم ٠‏ 
وأى فارق بینی وبين تلك التى هنا تحمل طفلها على كتفها » وترنو 
إلى زوجها الشاب » يقاد إلى حيث لا تدرى ولا يدرئ, من مصير ٠١‏ 
لعل هذه الأم خير متى ء لعلها هی لم تخطىء ولم تكن لها يد ف 
الجريمة التى ارتكيها زوجها » ولعلها ترعى وليدها خيرا مما رعيت 


س ۲۲۵ سس 


5 وديدى ۰۰ ولکن آکان خطتّی يستحق هذا جميعه ؟ ۰۰ آم أن سلیمان 
خان مخطٹا معى ؟ لا ۰۰ لا آری سئيمان آخطاً فى شىء ء أقسد جرى 
على طبيعته لم يغسيرها » وكان على آنا أن اعوض ولدى” عن أبيهما ٠٠‏ 
نا بالمال وحسده > ولكن بالرعاية والتقويم أيضا » ولكن ماذا 
يفيد اننسدم الآن ؟ بل ماذا يفيد أى شىء الآن ۰۰6 لا ۰۰ ما أظن 
شيثا يفيد !! * 

وبيئما سیر فى غمرة من هذه الأفكار والذكريات » آقبل وصفى 
لها مصطحيا صديقه المحامى الكبير مصطنی باشا حسقى » وما إن 
رآته حتى عصفت بتفسها نوازع شتى من الألم والاطمثنان والحسرة 
والجژع + 

قال وصفی : 

اذا تجلسين هنا ؟ 

فقالت سهير : 

س إن سليمان يقول اته سيمر من هنا ء 

هصمت وصفى هنيهة » ثم ألتفت إلى صديقه يقول : 

- تذهب آنت إلى غرفة المعامين يا باشا + 

وقال مصطفى باشا : 

وآترکك ۰۰ لا يا أخى ٠ه‏ لا طيعا + سأنتظر هنأ مسکم ء 
حتی يبدأ التحقيق ۰ 

فقال وصفی : 

- آلا تبلغ وكيل النيابة أنك هنا ؟ 

فقال مصطفی باشة : 

هی يجر» امتهم سأدخل لوكيل الثيابة » لا تشن يا سا ۰ 
كل شیء سیگون على ما برآم * : 


5 ۲۳۷ 7 


ومست كلمة التهسم قلب سهير » ولسکنها ما لبثت أن سخرت من 
نقيسها وهی نسائلها » ويماذا يمكن أن يسمى ۰. إنه متهم ۰ ولیس 
له هنا اسم اشر مه 

وييتم؛ كانت سهير شاخصة إلى الپاب : لا تميل ببصرها عنه ‏ 
مال وصفى على سليمان : 

سلیمان ٠١‏ سهير متعبة ؛ التعب پیدو على عينيها بشکل 
أرجوك أن تاخذها إلى البيت بمجرد أن ترى آحمد ۰ 


سہ قعم یا اشا سافمل + 


واضح » 


وشمل الصمت أرمعتهم بعض الحين » ثم ما لبثت سییر أن رأت 
السيد عبد البدیم يدخل من باب المحكمة مضطربا بادی الألم ء ور آهم 
آلسید » فأقبل الیهسم مسرعا ؛ وحياهم جمیسا ف أدب حسزین ۰ 
ثم آراد أن ينتحى ناحية » ولکنه رأى جفر وحسام يدخلان انساحة » 
فوقف حيث هو ينتظرهما » وقصد الشابان إلى حيث كان الجميع 
يجلسون » وقالت سهير : 

- كيف أنت يا حسام » متى جثت من البلد 1 


آمس مساء +٠‏ طلیتنی أمى ٠‏ 

ثم التفتت سهير إلى جعفر : 

س كيف حالك یا جعفر ؟ 

س خير يا عمتى ٠ء‏ الحمد ثله + 

ثم انتحى جعقر وحسام بالسيد ناحية مستترة » وراحوا یدخنون 
فى صمت » ,آنظار هم إلى الباب تنتظر مجىء آحمد ۰ 


ل ۳۲۷ نت 


ولم يطل بهم الانتظار »> قسرعان ما چاء أحمد مرتدیا ملایسه 
العادية » لم يزد عليها إلا القيد الذى يكيل يديه ۰ ونظرت هير 
إليه ؛ وزارت ف صدرها صرخة مجنوئة » لم يمتعها من الانطلاق الا 
آنها فه صدر سهير تمور +۰ ولم تجد الصرخة سبيلا إلى الهواء 
إلا فى كلمة واحدة ء قالتها الثم فى صوت خفیض کسیر + ماتهب 
النغمات » واإله ألرتين : 


آحمد ء 


ونظر سلیمان إلى ابته پقترب مته والقيد ف يديه » ابنه ااتکبر 
الذی لم يره ف القصر إلا عالی الرلس » حاسم الگوامر » شسديد 
الترفع ء قليل الحنين لأبيه » قليل الاحتقفاء به ۰۰ آحمد الذى لم 
يستطم رغم علمه ہما يدور ف نفسه نحوه إلا أن پحبه آشد الحب . 
حبا یستغنی » لاله لا یجد فرصة اثظیور ۰ آحمد التگیر الحبیب ء 
يقاد وف يديه القید ٠٠‏ وکالنپم تسده افصخور عن الجریان » فیحطمیا 
ويسيل » سالت الدموع من عینی سلیمان ٠‏ 

واقترب آحمد ء وراع القوم افنتظریه اشراقه ف وجهه ء لا تتدفق 
إلا عن نفس مطمئنة هادگة » وتظرت الأم إلى اینهسا » وحاولت أن 
تبتسم » وجاهدت لتفرج فمها عن ايتسامة تم حب ابتها إلى التحقيق» 
ويسر لها الأمر أبتسامة عريضة طالعتها من ولدها » فلاقتها بأيتسامتها 
هى المخضلة بالدموع ء ثم لم تزد + 

والتفت آحمد إلى أبيه ف أشقاق وحب واهتمام : 


لا ترح یا آبی +٠‏ لن يكون إلا ما يسرك ١ء‏ أقسم لك نیا آبی ٠١‏ 
أقسم بحياتك آثه لن يكون إلا الخير كل الخير ء 


A‏ للم 


وخفق غژّاد سلیمان فى وجيب متدافم ۰۰ بحیاتی آنا ۰۰ آبحیاتی 
آقسمت با وندی ۰ آحیاتی عندك قسم ۰۰ آلی حياة عندك يا ولدی 5 
حذار يا ولدی أن یختطفك منى السجن ۰۰ فى رعاية الله يا ولدی ۰۰ 
دعاء تردد ق قلب الب ۰ فى کل خلجة من خجات قلسه » ولسكن 
لسانه ظل مذهولا مالفاجاة » معقودا بالدموع » لا بطیق أن يصل 
بهذا الدعاء إلى آذن ابنه » ولكته كان وائقا آن الدعاء قد بلغ آذان 
السماء ۰ 

ونظر أحمد إلى عمه وصقى باشا » ومد له يده » فوجد يده الأخرى 
تصاحبها » فآطبق بيديه کلتیهما على يد عمه » وقال ودمسة متالقة 
تموج فى عينه تظل بها لا تسيل : 

س یا عمى » آنا مقدر مجيئك * ومقدر كل ما تيذله من جود لأجلى ۰ 
أشكرك لا تكفى » ولكنى لا جد غيرها ٠٠‏ أشكرك + 

وقال وصفى باشا فى ثبات : 

آی شكر يا أحمد ۶ ۰۰ آنت أبنى +۰ أريدك أن تثبت »بل لا أريد 
منك میا » فهذا الذى آراه فى وجهك فوق ما كنت أنتظر + 

وأقبل الشبان الثلاثة على آحمد یحادثونه » وحاولوا أن يبتعدوا 
بحديثهم عن المواطف » وعن المسياسة » وعن التحقيق » فلم يجدوا 
إلا كلاما أجوف وقع فى نفس أحمد موقعا حلوا + لقد كان پدری 
ما يدور فى نقوسهم » وكان يقدره ۰ 

قص حسام عليه ما صنعه ف الباد » وما ضاق يه فيها » وما سره * 
وقص عليه السيد آمر عروسه وقرحها بأتها ستأتی اتی الى مصر > 
ووقف جفر يملق على الحديث جمیمه » محولا ارح » ما أتاحت 


نس ۳۲ س 


له نفسه هذا ارح » حتی جاء الداجب آخر الامر یستدعی آحمسد 

للتحقیق اذى سبقه الى غرفته محامیه مصطفاً باشا ۰ وقال الضیان 

لأحمد : انهم منتظرون : وودعشه امه وأبوه بدعصوة تتصاعد 

الى السماء من عپونیم : ومن دموعهم » وقال له وصفی باشا : 
كن كما آثث با آحمد مه 


ودخل احمد غرفة التحقيق + 


وحاولت سهير آن تعود الى مجلسها » ولكن وصفى وسليمان 
والشبان اقنموها أن التحقيق سيطول » وانها لا تستطيع الانتظار > 
وکانت الام فى حال لا تحتمل معها كثرة انلجاج آو العناد فخضعت » 
وخرجت یصحبها سلیمان ووصفی + 
" مكث آلشبان الثلاثة يننظرون نتیجة التحقیق ۰ ومر بهم طابط 
موليس دخل غرفة التحقیق » ومکث بها بعض الحين شم خسرج 
وأتخذ إنفسه كرسيا بجانب ياب الغرقة ء 


ويعد ساعات طويلة انتهى التحقيق » وخرج آحمد وأنضم الیهم 
والاشراقة لا تزال ماثلة ف وجهه ء تشيع الاطمتنان حسوله » وتبعث 
به دافا الى قلوب اخوانه » وسالوه عما دار بالتحقيق » قأنباهم 
بائه لا دليل لدی الثيابة ده ء 

وقال السيد عيد البديع : 

انا واقق ان التحقيق سيحفظ ۰۰ اقد حفظ التحقيق مع 
فوزی عبد المجيد ولکن ۰۰ ۱ 

ولكنه لم يكمل الجملة » وكائمسا آحس أنه ما کان له أن يذكر 
اسم فوزی ٠٠‏ آشعره بذلك هذا الوجوم الذى تصق بوجه حسام » 

نت ۲۳9 نس 


ولسکن أحمد كان مصغیا للحدیث باهتمام » فهو يقول اسید مهاولا 
أن يخفف عنه الحرج الذى وضحت آثاره عليسه : 1 

أذن خالقضية جميعها لا دليل فيها ٠٠‏ آنا واثق من ذلك ۰۰ 
لقسد أرحتنى پا سيد +۰ لأتك بشرتتی بأئنى سآخرج + 

وقال السيد فى اطراق : 

إن شا ء الله ۰ 

وقأل أحمصه : 

کی تحت وا اا ٠٠‏ آلم تقل ان فسوزی 
قسد آفرج عتسه ؟ 1 

وقال السید ف آلم ووچوم ؛ 


الا مه لسم أقل أنه آفرج عنه » ولكننى قلت أن التحقيق 3 
حفظ لعدم كفاية الأدلة + 


وقال أحمه : 

- التحقيق حفظ يعنى أن فوزى أفرج عنسه + 

وقال جعفر فى ثبات ٠‏ 

لا مه النيابة آفرجت عنه ولكن البوليس اعتقله ء 

وبهت أحمد هنيهة » ووجم حسام » ولسکن جعفر سارع قاقلا : 

اظن اتم لن يمتقلو! أحمد » فاذا فملوا » ناعتقد أن آبی 
سيجعلهم يطلقون سراحه ۰ . 


ت 


وقال السید : 

تین 

وقال جعفر : 

لقد كنت أعلم أن قوزی معتقل © فقد چاعنی صديق لی وله + 
ورجانى أن أكلم آبی ليشفع له ف الاقراج عنه ٠+‏ 

وامتقع وجه حسام » وسارع السيد قائلا : 

سب بعد مأ فعله پا جعقر بك ]1 

فقال جعقر : 

واللسه آنا آیضا لم أكلم آبی » ورغم أن صدیقه آخبرنی آن 
آبا فوزی قد آصیب بالشلل » ولم يعد للبیت رجل غير فوزی + 

وظل حسام على وجومه » وارتيك سيد فلم يقل شيقا » وقال 


أحمد ف هدوء وثقة : 


ولماذا لم تكلم عمى ؟ 

وعلت وجسوه الشبان الثلائة دهشة » كان جعفر أسرعهم ف 
التخلص منها » وقال : 

ل الق » خشیت آن! غضب اثنين ۰+ خشيت أن آغضيك : 
وخشیت أن آغضب آبی ذاته ٠‏ 

ومست قلب حسام غصة لگن جعفر لم پخش أو لم يقل انه خشى 
أن یغضبه هو آیضا » فقد کان يحب أن برتيط آسمه بأسرة خالته » 


وقبل أن يجيب أحمد » خرج مصطفى باشا من غرفة التحقيق » وعلی 


سج ام 


وجهه فرحة متحفظة » وشخص أربعتهم اليه » وهو یقترب منهم » 
حتی بلغهم وقال : 

سميروك پا أحمد ۰ لد حفظ التحقیق لسدم كفساية الأدلة 
ولكن ٠+‏ 

وقال أحمد : 

.ولكن ماذا ؟ 

س أظن أن آلامن العام سيظل متحفظا عليك فترة آخری + 

وأطرق آحمد » ووجم السید وحسام » وقال جعفر : 

سس المهم يا سعادة الباشا ۰۰ هل النيابة آمرت بالافراج ؟ 

غتال الیساشا : 

سد معام + 

فقال جعفر : 

آلف شكر ۰ء لا تخف پا أحمد ٠٠‏ كسل شىء مسیکون على 
مايرامء ` 

وقال أحمد فى ثقة : 

نعم » أعرف ٠٠‏ كل شىء سيكون على ما يرام + 

واقترب الضابط الذى كان جالسا الى جانب غسرفة التحقیسق + 
وآمر الشرطى حارس آحمد أن يتبعه والسجين » وق صمت مثی 


الموكب حتی بلغ الیلب الخارجى » ووقف الضابط أمام سيارة ذات 


س ۳۳۳ سس 


" صندوق كبير منطی بالقماش » وق الركب خلفه ؛ وتقدم الشرطی 
الى باب الصندوق الخلفی » ووقف بچانبه نالسرا الى آحمد الذی 
صحدق سکون درج السيارة » وجلس ف هدوء وأطمئثان » وجلس 
الشرطى الى جاتب » وصعد الضابط إلى جانب السائق » وآبره أن 
ماين » وانطلقت السيارة » وتبعتها عيون الشبان القلاثة » حثى 
غابت عن الأنظار » فأفاقوا الى وقفتهم » وسارعوا الى سيارة حسام 
يركبوتها صامتين + 


س £ امس 


(۰) 


دخل انشبان الثلاثة القصر + خوجسدوا وصفى داشا جالسا فى 
البهو منکس الراس » ووجدوا الاضطراب يسود القصر جميعا » 
حتی لم يلحظ احد دخولهم » على رغم الأنباء الهمة التی يحملونها » 
ولم يرهم وصفى الا حين اقتراب ابنه منه پساله : 

س أبى » ماذ! حسدث ؟ 

وأتتيه وصفى الى ابنه ورفع أليه عینین » رآی جعقر غيهما آثار 
اضطراب وحيرة » ولو آنعم جعفر النظر » ولو كان رآى آباه پیسکی 
قبل الیوم » لأدرك أن ما بعینی أبيه آثار دموع » ولسکنه لم يلحظ 
شیگا من هذا » وانما شغله آبوه بسؤاله : 

ماذا قطتم ؟ 

وأنهى جعفر الى أبيه ما یحمله من آثبساء » فقفز وصفى عن 
کرسیه » وهو يقسول لاینسه : 


- سهير حالتها خطيرة » فاسلوا الأطباء عمسا يجب أن يقال 
لها ء وما لا يجوز أن يقال » وأنا ذاهب الآن الى وزير الداخلية ۰ 


وخرج وصفى مسرعا » وصعد جعفر وجسام الى الطايق الأعلى 


سب ۲۳۵ سس 


فوجدا باب سهير مقفلا عليها » آو لا يكاد يقفل » فالخدم داخلون 
خارجون منسه ينفذون آوامر الاطباء ف وجوم وسرعة واضطراب » 
فاختار الشابان مکاتا لا یموق الارجل التسارعة » وجلسا فى البهو » 
وبعد حين خرچت هناء من حجرة آمها وهی تقول : 


- آلم يآت الاسوچین ؟ 
وسارع اليها حسام يسالها : 
سب هناء » هل أستطيع أن اعمل شيا ؟ 


وف غمرة الخطر الرفرف ف القصر شسی الائتان ذكرياتهما » 
والتقیا على هذه الأحداث المحيطة بهما » ولكن هناء لم تستطم رغم 
هذا أن تمنم هذه الحمرة من الخجل أن تصعد الى وجهها » دون 
آن يكون لها تأثير ف استگنافها الحديث مم ابن خالتها وكأنها لم 
تصرع آماله ءء لم تتلمثم رغم اللهفة التى رآئها قى حديثه اليها .۰ 
لهفة محب لم تستطع أن تختقى فى جسلال الموقف الذی يجممها » 
محب پصنح عن حبييته » ويهفو اليها » ویآمل أن تقبله آملا لا يشويه 
ذكريات زواجها من یره ۰۰ فى لحظة عايرة رات هناء ف عينى 
حسام صتحا وحبا » وق لحظة عابرة رای حسام ف عینی هنساء 
اعتذارا واشقاقا ۰۰ واقبالا ٠٠‏ لحظة آومضت ف الحوالك التی 
تحیط يهما ) شم عادا الى الدوامة التی تصخب حولیهما » قالت 
هتاء : 


س ۳۳ سس 


ماذا فعل آحمد ؟ 


فآنياها حسام متلاحق الأنفساس » وطلب آلیها آن تسال الأطباء 
ان کان يمكن أن يبلغا خالتسه ۰۰ وجمعهما الخطب » وتبادلا جملا 
متقطعة عما يجب آن يفعلاه ۰۰ دارت هسذه الجمل عن اارض وعن 
السجين » وآحس حسام من هذا الحديث القاتم اشراقا ينساب الى 
نفسسه » وملأه فرحا أن مشاعر متحدة تجمعه وهناء فى أحدات 
واحدة » كلاهما مهتم بها + وطلبت اليه هناء آخر الأمر أن یتعول 
أتبوية الأكسوجين فسارع يثب السلم والفرح يغمر تفسهء 
ويزجر هذا الفسرح عن نفسه أنه یر خليق به أن يفرح » وخالته 
آم هواه تنتزع آنفاسها انزاعا » وأحمد ملقى فى السجن » وتتصر 
موجة الفرح هونا لتفسح مکانا لبعض شفقة » أو بعض أشغاق : ثم 
ما تلبث موجة الفرح أن تطغى مرة آخرى هازثة بما يجب أن يحسه 
فى لحظته تلك » ساخرة ممأ تريد الظروف أن تفرض علیسه من 
احسساس » محطمة کل ما يحاول آن يقف فى طريقها من عتل 
أو منطق أو مشاعر غير الحب والقرح بهذا الحب ٠‏ 

*# د بل 

كان مرض سهير. آقوی حجة ف يد وصفى حين قصد الى وزير 
الد اخلية » فما زال به حتی آصدر آمرا بالافراج عن آحمد » وسارع 
وهن ال اس الختض اد الى الت دوعن باه ای 


قال أحمد فى هسدوء ووثوق : 


سب ۲۳۷ لم 


عمی » أنى أشكرك » ولکن ی رجاء عندك ؟ 

وقال وصفی باشا : 

اركب آولا یا أحمد ء وقل رجاءك فى السيارة + 

ولم يحفل آحمد اضطراب عمه ء بل قال فى هدوء : 

سب فوژی + 

وقطب وصفی جبينه ؛ فما كن ينتظر أن يسمع هذا الاسم 
الآن . ومن آحمد : وف هذا ألكان » وانتزعته الدهشة هتيهة من 
اضطر أيه لیقول : 

س ماله ؟ ! 

سر معتقل » وآیوه مشلول + 

ونظر وصفی ف عینی أحمد بانعام » وقد ازدادت الدهشة على 
وجههه » يخالطها اعجاب واکبار ؛ ولکته عاد یسال فى تشكك : 

آما يزال صديقك ؟ 

آتظن أنه يمكن أن يكون صديقى ٩‏ 

وآفاق وصفى الى الاجابة » وأصبحت نظرته الى احمد اعجابا 


خائما » وازداد تحديقا فيه » وطالعته معارف سهير من وجه أحمد = 
فانتفض جازعا وقال : 


FA n‏ مت 


س طیب ٠۰‏ اركب ۰۰ ارکب الآن يا آحمد + 
ولكن يا عمی آتصسدنی ؟ 


ديا أخى آمك مريضة جدا ء٠‏ أسرع ٠‏ 


واضطرب آهمد لهذا التبآ ء وأسرع يركب السيسارة » ولسم 
یتتبه آنه سيق عمه ف الرکوب » وركب وصفی » وآمر السائق ان 
يسرع الى القصر ۰ وف الطریق راح آحمد يسأل عن تقاصیل مرض 
آمه » وومفی يجيبه ذاعلا » حتى إذا لم يجد آحمد أسئلة أخرى + 
غاص الى نفسه ۰۰ آتموت أمى ؟ ۰۰ آآکون آنا قاتها ؟ ٠+‏ أى حياة 
سالقاها من بعد ؟ ۰۰ هذار ٠٠‏ هار أن آچز على تفسى الخسران 
فى دوامة هذه الأفكار » ٠‏ أن الوت والحياة بيد الله + ۰ الرحمة 
يارب ۰۰ فجها يا رب ء٠‏ ألأطلب منه نجاتها لأتى أريدها ؟ ٠٠‏ أم لأقى 
لا اريد أن آکون آنا قانلمسا ٠١‏ انی على الحالین آنانی ٠٠‏ انا هی 
الباعث فى هذا الدعاء على آية حال +۰ أهذه هی الاتسانية التى 
آرید أن آبلغ فيها شاأوا ؟ وماذا بيدى ؟ ۰۰ كيف أسيطر على هذه 
الأفكار التی تمور برآسی ؟ ۰۰ نعم انی أستطيع ء ونظر الى وسفی . 
وقال : 

آنا لن آذكرك بفوزی ثائيسة یا عمی ٠‏ 


ودهش وصفی هنيهة » شم بسدا وکانه قدر ما يعتمل بنفس 
الشاب » فقال له ف ثقة: 


أن تحتاج الى ذلك ٠‏ 
وبلغت السيارة باب القصر ء وجرى آحمد ملهوفا الى حجره 


i FR 


امه » وفتحها ودخل » فوجد أمه تلقف آتفاسها من کمامة متصلة 
باتبسوبة موضوعة الى جانیما ء وما ان رأته حتی آزاحت السکمامة 
عن فمها وهتفت : 


آحمند +١‏ أينى + 


وارتمى احمد على سسدرها يقبلها فى كل مكان » وراحت الأم 
تجذب أنفاسها » وتقبسل ولدها لحظات » شم لم تستطع » وأحس 
أحمد ضعفها » فسارع يبتعد عن وجهها ويعيد ألكمامة أليها » وهو 
راكع لا يزال بجانب سريرها » وأحس أحمد يدا رقيقة تربت ظهره + 
وسمع صوت أبيه يقسوله : 


الحمد لله على السلامة يا أحمد ۰ 


ونظر أحمد فوجد آباه جالسا على طرش سرير آمه » منظر اليه 
فی حدب ؛ فوضع رأسه على رکبتسه + وانطلق فى بکاء صامت ۽ 
تنسكب دموعه من فؤاد جازع حزين ء ورآت سهير ما قعل ابنها » 
واستروحت اانظر ۰۰ وهدآت أنفاسها قليلا » وراحت ف سبات 


عمسق « 


E 


(۳1) 


الاشراقة ألتى آصبحت. لا تفسارق,وجه اینها » فتبعث ف نفسها 
راحة تعيتها على آلامها » واستطاعت فيها أن ترى اتبال ابنهسا على 
أبيه » اقبالا فيه اتسعاق » وفيه حب ؛ وفيه تمهيد للعذر ؛ وتقدیر 
للطبائع » وکادت سهير تری خوالج اینهسا الجديدة مجسمة آمامها ؛ 
پتیض بها قلب کبیر بعيد عن الاتانية + وسمعت سهير ابنها يدعو الله 
أن يشفيها ۰۰ سمعت الله يهتف به آحمد » فخیل اليها أن قلبه هسو 
الذی خفق مالهتفة خفقا شدیدا » كان أعلى دويا من حركة الشفاه 
واللسان ٠‏ 

ورآت سهير حسام لا يكاد يفارق بيتهم » ورأت هناء تقبل عليه 
ف غير ما تسکلف وف ود » ورآت فى عينى بقتها معانى اطماتت لهأ 
نقسها ± وهدا لیا هذا اضطرب الذى يعسف بها عمقا جاكما ۰. 

آیام قليلة ٠+‏ رأت سهير فيها سليمان يقبل على أحمد اقبال آب » 
.وبهتم بآمره فی,جسدب ‏ ويلتقى وايام على الطريق الذى سار فيه 
أحمد من جب ٠ء‏ جب بذل سلیمان غاية جهده ليضع معالمه » ویظظهر 
معارقه » ولم يكن لبليمان. جهد كبير فی هذا الشأن » ولكته على 
أبة بجا يجلوك ء وسهير صن بمحاولته ٠‏ 


سم ا سم 


آیام قليلة ۰۰ رآت فيها سهير البیت كما كانت تتمنى أن تراه ۰۰ 
أو كما كانت تريد أن تصنعه +٠‏ وانما اتفكر أنه كان خليقا بائبيت 
أن نشا ويظل على ما هو عليبه الآن لو كان سليمان هذا شخصا 
آخر ٠‏ نعم وصفى الذى كان لا يكاد ينيب عن القصر لحظة فى هذه 
الأيام الأخيرة ٠+‏ وصفى هذا ٠+‏ ولكن ماذا يغيد الآن ++ وما البآأس 
با الآن ۰۰ آنا لا آتمنی شيثا اليوم الا أن أشفى ٠٠‏ فهل أشفى ؟ 


ولم يشا القدر أن يحقق هيذه الأمنية » غماتت سهير » وكان 
موتها نعد حين قصير من خروج الطبیب المسالج » باسم الثفر » 
يونىء الأسرة والقصر يقرب شفاء المريضة العزيزة ۰۰ لم يكن الطبیب 
خاطتا كل الخطا ء تقد شقيت من آلامها جميعا ++ من آلام نقسها 
ومن آلام جسسمها » وانتقات روحها إلى عليين لدى ملك لا بمنسع 
الطل لاثذا » الرحمة الکبری وراء سسمائه » تلف الثقى فى سییها 
والعاصی" ٠‏ 


أقبل العزون » ووقف سليمان وأحمد ووصقی يستقبلوتهم » 
لا يكاد واحد منهم أن يقيم أوده من الحزن » وكان وصقى آشدهم ‏ 
اا ء وأكثرهم اضطرايا » لأنه الوحيد بتئهم الذى لا يستطيع أن 

: يتيح لاله طريقا پخرتخ منه إلى الحيناة ٠٠‏ كانت الدموع تموز ف 
غينيه فيحبسها » فالعرف والتقاليد نسياج:حولها آن تسيل : وتزهم 
.الدموع انقسه + إنها دموع سنوات كثيرة ٠١‏ إنها: ذکریات الشباب 
الأولى » والساعات المشرقة ف حیاته ءء نها دموع تحمل فی رقراقها 


س #48 سس 


صور الساهی كلها » والمساجى قطعة من تفسه > بل نه عثد زصفی 
ف موقفه هذا النفس كلها ۰۰ ویلجاً وصفی إلى. القصر يبحث فيه عن 
مكان پستر دموعه المائجة فلا يجد » ويخرج من القصر إلى الحديثة » 
وینفض آلکان بعينيه » فيرى جميسع من فى الحديقة مشسغولا يأمر 
الاتم » وكما کان يفعل ف الأيام الخوالی » بیسیر الهوينا فى الماشی 
حتى پیلغ السلم ۰۰ السلم القديم فیتفض المكان مرة أخرى دون 
أن يفكر فيما يفعل » ثم بنزل السلم وثبا » كآنه ذلك الشساب الذى 
كانه منذحين بعید ٠٠‏ بعيد غاية البعد » وما يكاد وصفى یصنل إلى 
المتاعد التي شهدت قطعا كثيرة غالية من حياته » ما يكاد حتى 
يوتمى إلى آحدها » وينخرط ف بكاء عالى التشسیج » يستره القرآن 
اذى يتصاعد من الأتم أن يبلغ إلى آذن » ويحيط به هذا القسرآن 
نفسه ف حتان واشفاق وسمو ٠‏ 


كان فوزی بين آلمزین » وقد انثیز فرصة انفرد فيها أحمد » وجاء 
ليجلس إلى جانبه : 

البركة فيك یا آحمد ء 

-ونظو إليه أحمد »شم لم يجب » ققال فوزی : 


خرجت بالأمس من العتقل » وقد جثث آعزيك وأشكرك ؛ فقد 
عرفت أنك رجوت وصفی باشا من أجلى » ولولاه كنت معتقلا حتی 
الکن ۰۰ لقد كنت نبپلا یا أحمد » وکنت رجلا » 


مت ۴۴۱ نید 


وقل آحمد فى هدوء وق -صوت خفیض : 

- آقبل عزاعك مع الشکر » آما شكرك فلا أقبله بحال مق الگموال. 
ققد سمیت لاخر اجك اشفاقا علی.آبيك اريت > وامك التی أصبحت. 
يلا عاثل إلا آنت.» وان رأیی فيك الذی قلنه لك يوم طلقت هشساء 
يزداد عمقا فى نفسی ۰۰ وان وصفك لی بالنبل آمر آخذه آنا عنى 
محمل الهجاء لا الحمد » فمديح مثلك مسسبة للممدوح +ء وما زلت 
آرجو آلا أراڭ آيدا بعد اليوم ۰۰ آشكرك ٠‏ 


وقام أحمد عن غوزی ف نفس. الهدوء الذى كان یلقی.به هذا 
الحدیث ٠+‏ وام ينظر آحمد وراءه ليرى فوزى وهو ينصرف » ولکنه 
اهس على رغم قسوته أنه يسيد ف الطریق التی بریدها لنفسه ۰ 


انتهت الليلة » وبحث احمد عن أبيه ف السرادق فلم يجده » 
قصعد إلى الدور الأعلى من القصر » وقصد إلى حجرته » ولكنه 
لم يجده » فعجب بعض الشىء » وقصد إلى غرقة تومه هو » وراج 
يخلع ملاسه » وما إن استيدلها بملايس النوم .» حتى جلس قلیلا 
مطرقا > ثم تام قى هدوء خارجا من الغرفة » قاصدا إلى غرقة آمه > 
يسيد إنيها وکانه یتوقم أن يجدها ۰۰ وفتسح آحمد یاب الفسرفة 
قطالعه ظلام زاده قتاما أن أغلق الباب من خلقيه » وقصد آحمند 
إلى حيث كان راس سهير » وركع إلى جائب السرير » وغمر وجهه 
فى الوسادة » ولكن صوت سيج ما لمث أن.علا إلى آذنه يأتى إليه 
من قريب » وره أحمد رأسه وأدار عينه إلى حيث التشيج : ثم 
مد بده فلمست كتفا عرفها ء وزحف أحمد إلى جائب أبيه » واحتضنه 
پذر اعه » ورمت كتفه » والتفت إليه آيوه » وكانت عینسا أحمد 
شد تمودتا الظلمة » فاستطاع أن یری على ضوء ماع يتسكب 


ند 68۸ اه 


من زجاج الاب وجه آبیه معطی بالدموع ؛ و اخسطرب آحمد 
لدموع أبيه المصية » وازداد اضطرابا حين وجد آباه پرتمی بين 
آحشانه » وکاتما هو الاين فقد امه »۰ اشطرب آحمد هنیهات ء 
ثم قمالك نفسه » وسکن جاشه » واحتوی آباه بذراعیه فى حنان ۳ 
والتقت الدموع ۰۰ 1 


س 0 س 
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